
 جامعة مولود معمري تیزي وزو

 كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

 قسم العلوم الإنسانیة

 فرع التاریخ

 

 

 عنوان المذكرة

 

 

 

 مقدمة لنیل شهادة الماستر تخصص تاریخ وحضارات المغرب القدیممذكرة 

 إشراف الأستاذ:                      إعداد الطالب:

 بوسلن صفیان. أ.                                                        بومجان رابح.   -

 أعضاء لجنة المناقشة:

 الجامعة الصفة الاسم واللّقب
 معمري تیزي وزو مولود رئیسًا حسینةزغبیب 

 مولود معمري تیزي وزو مقررًا بوسلن صفیان
 مولود معمري تیزي وزو مناقشا فراح فازیة

 

القدیم المغرب في الروماني الاستیطان سیاسة  

)م212 -م.ق 146(  

2023/2024السنة الجامعیة:   



 

 كلمة شكر
والسّلام على خیر الأنام وعلى آله  الحمد الله الّذي بنعمته تتمّ الصالحات، والصّلاة

 وصحبه الكرام.

أودّ في بدایة هذه المذكرة أن أتوجّه بخالص الشّكر وعظیم الامتنان لكلّ من ساهم في 

 إتمام هذا العمل.

صوفیان" الّذي كان لدعمه وتوجیهاته بوسلن أتقدّم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف "

العمل، لم یبخل عليَّ بوقته أو نصائحه، فكان قدوة في  القیمة الأثر الكبیر في إنجاز هذا

 الالتزام والأخلاق العلمیة.

كما أتوجّه بالشّكر إلى جمیع أساتذة الكلیة، الّذین أثروا معرفتي وعلّموني الكثیر خلال 

 سنوات الدّراسة.

زین ولا یفوتني أن أشكر عائلتي الّتي كانت دعمًا لي في كلّ خطوة، أشكر والديَّ العزی

 على دعمهما المستمرّ وتشجیعهما الدّائم، وأشكر إخوتي وأصدقائي على تفهّمهم وصبرهم.

ختامًا، أشكر كلّ من ساهم ولو بكلمة تشجیع في إتمام هذه المذكرة، سائلاً المولى عزّ 

 وجلّ أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن ینتفع منه الجمیع.

 وبركاته.والسّلام علیكم ورحمة االله 

 

 

 

 

 



 

 الإهداء
 

 إلى من غرست في نفسي حبّ العلم، ووهبتني من دعمِها وحنانها الكثیر، إلى أمّي الحبیبة.

ه والدّاعم الأكبر، إلى أبي العزیز، أرجو من االله أن یمد عمرك.  إلى من كان لي الأب والموجِّ

الّذین كانوا لي عونًا في كلّ إلى إخوتي وأخواتي، سندي في هذه الحیاة، وأصدقائي الأوفیاء 

 خطوة.

 إلى أساتذتي الأفاضل الّذین لم یبخلوا عليَّ بعلمهم وتوجیهاتهم.

إلى كلّ من ساندني ودعمني ولو بكلمة طیّبة أو ابتسامة مشجعة، وكلّ من ساعدني من 

 قریب أو بعي.

 وفي الأخیر نسأل االله خیر دعاء وخیر نجاح.
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 مقدمة



 مقدمة

 أ  

الرّوماني لبلاد المغرب القدیم من أطول وأهمّ الحقبات التّاریخیة تعتبر فترة الاحتلال 

م)، وخلال هذه 340-ق.م 146الّتي عاشتها المنطقة، حیث سجّلت حوالي أربعة قرون (

الفترة الطّویلة مرّ الوجود الروماني بعدّة مراحل، منها من رأت سیطرة كاملة للبلاد المغاربیة 

سجّلت ثورات حالت دون ذلك، فتاریخ المغرب القدیم یعتبر من والسكان المحلّیین، ومنها من 

 بین أهمّ المواضیع الّتي لم تتّضح معالم دراستها بعد بصورة دقیقة.

ومن هذا المنطلق فإنّ اتّخاذ سیاسة الاستیطان الرّوماني في بلاد المغرب القدیم 

ید على أنّ ما إن م) كنموذج للبحث التاّریخي جدیر بأن یكون موضع تأك212 -ق.م146(

توفّرت دولة على ظروف ممتازة، فإنّها تكون محلّ أطماع من الدّول المستعمرة، وهذا حال 

منطقة شمال إفریقیا من جانب الدّول المجاورة كالإمبراطوریة الرومانیة الّتي قسمت بلاد 

تكمن في المغرب القدیم عدّة مرات وهذا بعد أن سقطت قرطاجة، واتّبعوا استراتیجیة ذكیة 

التحالفات التي تعتبر نقطة قوة بالنسبة للرّومان، وركّزت الإدارة الرومانیة على الاستیطان 

 واستغلال الأراضي.

 أسباب اختیار الموضوع:

إن توجّهت إلى حیثیات اختیار هذا الموضوع منبثق من رغبة شخصیّة للغوص في  -

إضافة دراسة جدیدة تمكّنني من معرفة ثنایا تاریخ المغرب القدیم، كذلك رغبتي الكبیرة في 

ثنایا التّاریخ المغاربي، كما أنّ دراسة هذه الفترة لها أهمیة كبیرة وخاصّة في تاریخ هذه 

 المنطقة نظرًا إلى التأّثیر الكبیر الّذي تركته الإمبراطوریة الرومانیة.

اطق في ظلّ فهم كیفیة تشكّل التّاریخ الثقّافي والسیاسي والاقتصادي لتلك المن -

 السّیطرة الإمبراطوریة الرومانیة.

 أهمیة الموضوع:

دراسة الاستیطان الروماني توضّح كیف أثّرت السّیاسات الرومانیة على التنّظیم  -

الاجتماعي والاقتصادي للسّكان المحلّیین في بلاد المغرب القدیم من خلال هذه السیاسة، 



 مقدمة

 ب  

ما أنّ الاستیطان الرّوماني كان له تأثیر كبیر على یمكن تتبّع تأثیرات التمدّن الرّوماني، ك

الهویة الثقّافیة لسكّان المنطقة، كانتشار اللغة اللاّتینیة والقوانین الرومانیة والدّین المسیحي 

لاحقًا، كان لها أثر طویل المدى، إذ بعض العناصر مازالت ظاهرة حتى بعد انسحاب 

 .الرّومان

إدارة الإدارة الرومانیة لمستعمراتها  ر لنا فهمًا أعمق لكیفیةكما أنّ دراسة الاستیطان توفّ 

لفرض سیطرتها وضمان في شمال إفریقیا، وتسلّط لنا الضّوء على الأسالیب الّتي اعتمدتها 

استغلال موارد المنطقة، كما تتیح لنا هذه الدراسة معرفة وفهم تأثیر فن العمارة الرومانیة من 

المعابد) على سكّان المغرب القدیم، أیضا فهم سیاسات  جات،(المسارح، المدر  بنى تحتیة

الرّومان من ناحیة استغلال الموارد الزراعیة للبلاد المغاربیة، هذه الجوانب تجعل دراسة هذا 

الموضوع محوریة لفهم العلاقات الإمبراطوریة والتأثیرات الاستعماریة في المنطقة، إضافة إلى 

 بي.المجتمع المغار  ىتأثیرها عل

 المنهج المتبع:

بما أننا تطرقنا في موضوعنا هذا إلى تاریخ بلاد المغرب بجمیع الجوانب لذا اعتمدنا 

 على المنهج التاریخي الوصفي، محاولین الإلمام بالموضوع.

 الرّومان في احتلالهم للمنطقة المغاربیة یدفعنا للتّساؤل: وجده النسبي الّذيإنّ النّجاح 

یة، أم هناك بعض الحقائق المخفیة؟ بسبب بعض العناصر المحلّ هل كان ذلك فعلا 

عن وعي القبائل القاطنة في تلك المنطقة بضرورة التصدّي للرّومان،  عبرت المقاومة وهل

أم لأنّ مقاومتها كانت لأسباب استغلال  ما جعلها تتحالف مع بعضها البعض؟ وذلك

الروماني لهذه المنطقة  الاحتلالهي دوافع أراضیهم وسیاسة التفریق والتمییز العنصري؟ وما 

 وأهمّ نتائج الاستیطان؟



 مقدمة

 ج  

ما هي ممیزات الحركة الاستطانیة في بلاد المغرب؟ ما هي الأسالیب التي اتخذها 

 الرومان للسیطرة وما مدى نجاحها؟ وكیف كانت ردود فعل المغاربة؟

د قسّمنا هذا العمل إلى ونظرًا لطبیعة الموضوع والأفكار الأساسیة الّتي یتضمّنها، فق

ثلاثة فصول شملت عناوین فرعیة حاولنا من خلالها تغطیة الموضوع من جمیع الجوانب 

 وفقًا للخطّة التالیة:

لقد أبرزت في الفصل التمهیدي الإطار الزمني للموضوع، وحدّدنا المجال الجغرافي له، 

 ب القدیم.زیادة على ذلك إظهار الخصائص الجغرافیة لأقالیم بلاد المغر 

أمّا الفصل الأول، تحت عنوان "محطات الاحتلال الروماني لبلاد المغرب القدیم"، 

ق.م إلى 164حیث قمت بتقدیم لمحة عامّة عن العلاقات القرطاجیة الرومانیة من 

ق.م، من ثم بدایة احتلال قرطاجة، كما قمت بدراسة مماثلة عن نومیدیا وموریطانیا، 146

روما انتهجت التّسلسل في احتلال بلاد المغرب القدیم، كما قمت بتقدیم  والّذي یظهر لنا أنّ 

 مجموعة من الثورات التي انتشرت في نومیدیا وموریطانیا.

أبرزت دوافع الاستیطان الروماني  الثاني قدمت تعریفا لمفهوم الاستیطان في الفصلو 

مزریة في هذه  الأوضاعالّتي تمثّلت في دوافع اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، فقد كانت 

بینت  ثمّ الفترة في إیطالیا، ما دفع هذه الأخیرة في الإقدام على احتلال البلاد المغاربیة 

 منهاالسیاسة الّتي انتهجتها روما في المغرب القدیم، حیث قسّمت إلى قسمین رئیسیین 

للرّومان، والّتي  المناهضةمناطق عسكریة ومناطق مدنیة، فالنّوع الأوّل یشمل المناطق 

تحتاج إلى نشاط عسكري كنومیدیا وموریطانیا، أمّا النوع الثاني یشمل المناطق الأكثر أمنا 

 والّتي مضى على احتلالها وقت طویل كقرطاجة.

أمّا في الفصل الثالث فقد تطرّقت إلى نتائج الاحتلال الروماني لبلاد المغرب القدیم من 

یة والسیاسیة والثقافیة، وعلى العموم فقد اختلفت هذه النتائج، الناحیة الاقتصادیة والاجتماع

فالفئة المساندة للرومان فقد حظت بامتیازات على جمیع الأصعدة خاصة الاجتماعیة من 



 مقدمة

 د  

خلال الرومنة، أما الفئة التي كانت ضدّ الرومان فقد عانت من العنصریة والعبودیة 

 واستغلالهم.

ئط والأشكال التوضیحیة التي رأینا أنها ضروریة كما زوّدت البحث بعدد من الخرا

 لتدعیم الموضوع بمختلف عناصره.

الملاحظة إلى أنّ الموضوع تطلّب التركیز على الجانب التاریخي للوصول إلى  تجدر

النتائج المرجوة، وأنه یتناول فترة زمنیة طویلة نسبیا استوجب دراستها والبحث فیها الرجوع 

 ولت الموضوع.إلى المصادر التي تنا

إن المكانة التي حظي بها تاریخ بلاد المغرب القدیم عند المؤرّخین جعل منها مصدرا 

لمعرفة تاریخ المنطقة، بما في ذلك المظاهر الحضاریة والاحتلال الروماني الذي تعرضت 

له، وسأحاول عن طریق بعض المصادر والمراجع المهمة إلقاء الضوء على المحطات 

ارزة في تاریخ بلاد المغرب القدیم. وفي نهایة هذا البحث أودّ أن أتوجّه بالشّكر التاریخیة الب

الجزیل إلى الأستاذ المشرف الأستاذ "بوسلن سفیان" على المجهودات الّتي قدّمها ونصائحه 

، فله كلّ الاحترام والتقدیر. كما أتوّه بخالص التي أسداها خلال مراحل إنجاز هذا البحث

 الّذین أمدوني بید العون من أساتذة وزملاء وعمّال المكتبة. الشكر إلى كلّ 

 واالله الموفق.

 

 



 

 

 

 

 الفصل التمهیدي
 دراسة طبیعیة وبشریة لبلاد المغرب القدیم

 

 دراسة طبیعیة لبلاد المغرب القدیم. المبحث الأول:

 : دراسة بشریة لبلاد المغرب القدیم.الثانيالمبحث 
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 المبحث الأول: دراسة طبیعیة.

: إنّ شمال إفریقیا عبارة عن شكل رباعي یحده البحر في غربه وشماله وشرقه، كما الموقع -

وهي 1المعزولة أطلق علیه العرب اسم جزیرة المغرب،تحدده الصحراء في جنوبه، فهو كالجزیرة 

وفي الشّمال  2شمال خطّ الاستواء، وهذا ما أعطاها موقعا استراتیجیا،° 38-°18تمتدّ بین خطّي 

 توجد جبال الأطلس التي یمكننا تقسیمها إلى سلسلتین من الجبال.

ترك الأولى ساحلیة تمتدّ متواصلة، باستثناء في الوسط بین الرّیف ومنطقة القبائل، حیث ت

ت ومرتفعا (Tessala) تسالاالجبال المكان للهضاب وتشكّل الخلجان، وأخرى داخلیة تشكّل جبال 

 ،تیجةالونشریس، وبین هاتین السلسلتین تمتدّ السّهول متتابعة شبه ساحلیة مثل سهول الشلف والم

 وأخرى تمتدّ نحو الدّاخل مثل سهول معسكر وسیدي بلعباس، هذا هو الحد الكمالي.

بینما یكون الأطلس الأعلى والصحراوي حده الجنوبي، إذ یكون الأطلس الأعلى بمرتفعاته 

م حاجزا أمام الریاح المحمّلة ببخار الماء، بینما یتمیز الأطلس 4000التي تتجاوز أحیانا 

نحدار والارتفاع وكذا اتصاله شمالا بالبحر وجنوبا بالصحراء دون أن یكون الصحراوي بقلة الا

 3بین الشمال والجنوب بفضل المعابر التي تتركها حلقات هذه السلسلة. عائقا للاتّصال

أما في الغرب نجد كتلة الأطلس الأوسط التي تشكل حلقة وصل بین الأطلس الأعلى في 

 4ي الشرق نجد جبال الظهر التونسي.الجنوب الغربي والأطلس التلي، وف

                              
تر: محمد التازي سعود، مطبوعات  ،1، ج-الأزمنة البدائیة–ظروف النماء التاریخي ، تاریخ شمال إفریقیا، ڤزالستیفن  -1

 .15م، ص2007أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط، 
 .12، ص2003محمد الصغیر غانم، مواقع وحضارات ما قبل التاریخ في بلاد المغرب القدیم، دار الهدى، الجزائر،  -2
لمغاربي القدیم، السیاسي والحضاري منذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلامي، المؤسسة محمد الهادي حارش، التاریخ ا -3

 .13، ص1992الجزائریة للطباعة، الجزائر، 
 .14المرجع نفسه، ص -4
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اوة أدى تباین التضاریس والموقع من البحر أو الصحراء إلى تباین الأقالیم المناخیة، فقس

لى المناخ القاري تقابلها لطافة المناخ البحري الذي لا یشمل غیر شریط ساحلي ضیق بالقیاس إ

 مجموع البلاد.

ث لى مثیلاتها في الحوض الغربي للمتوسط، حیأما فیما یخص الثروة الغابیة، فهي تنتمي إ

طلس نجد البلوط والعرعار والعفصیة والعناب، وكذا الأرز الذي تراجع نحو المرتفعات في قمم الأ

 النومیدي فمازال یغطي قمم جرجرة. (Sapins)الأوسط والونشریس والأوراس، أما التنوب 

الفصلي والإقلیمي، وعلى العموم  أما التساقط فأهم خصائصه هي الاختلاف وسوء التوزیع

نجد أن أراضي شمال إفریقیا تعاني نقصا في الماء، فإذا كان للمغرب الأقصى الأفضلیة بفضل 

وفي  1تأثیر المحیط، ففي الجزائر وتونس لا یفك من الجفاف غیر الشریط الساحلي الضیق،

ها مناخ ربیعي ورطوبة مرتفعة المناطق التي لها ارتفاع كبیر في الشریط الساحلي، في الغالب لدی

في منطقة القبائل الكبرى  (Fort national)على المناطق المنخفضة، في الأربعاء ناث إیراثن 

 2لدیها معدل تساقط لا بأس بها.

تعتبر ظواهر التساقط وجریان المیاه من العوامل الأساسیة التي تتحكم في الغطاء النباتي 

الغابات الكثیفة في مرتفعات الأطلس في السهوب العاریة التي لا تنمو الذي یتنوع بشكل كبیر، من 

بها غیر النباتات العشبیة التي تربى علیها قطعان الماشیة من غنم وماعز، إلى جانب النباتات 

الأصلیة، نجد نباتات أخرى دخلت إلى المنطقة من الأقالیم النباتیة المجاورة، مثل السنط التي 

التي یبدو أنها دخلت من أوروبا، وظل  البقسیم الاستوائیة الجافة، والرجراج و تنتمي إلى الأقال

أمریكا، وأخیرا الكالیتوس  أصلها منالغطاء النباتي یزداد تنوعا باقتناء أنواع جدیدة مثل الصبار 

 3الذي دخل من أسترالیا.

                              
 .15محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم، المرجع السابق، ص -1

2 - Stephane Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du nord, T1, Paris, 1972, p49. 
 .16المرجع نفسه، ص -3
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 ):Strabonnجغرافیة بلاد المغرب حسب ستربون (

في وقوله: تمتد بین الإسكندریة شمالا ومیروي عاصمة وصف جغرافیة بلاد المغرب 

آلاف ستادیوم، حیث تقع على حدود المنطقة المشتركة بین  10أثیوبیا جنوبا على امتداد 

ستادیوم تقدر أقصى  3000المنطقة المحرقة وبین الأرض المأهولة ونستطیع حساب مسافة 

ع ذلك فإننا لا نستطیع وضع تحدید ستادیوم وم 13000امتداد جغرافي طولیا للوبة بحوالي 

 1دقیق لكامل المساحة.

 وقد وضع استرابون لیبیا بعد آسیا حالیا في مساحتها ونأخذ شكل مثلث قائم:

المنطقة الأولى: تمتد من بحرنا، كما ذكره استرابون یقصد به البحر الأبیض  -

 وأعمدة هرقلالمتوسط، وهي خصبة تتاخم مع الحدود القرطاجیة إلى غایة موریطانیا 

 لجبل طارق بالمغرب الأقصى حالیا.

 المنطقة الثانیة: تمتد في طول المحیط وهي أول خصوبة من الأولى. -

 2المنطقة الثالثة: تتوسط المنطقة الخصبة والصحراویة ولا تنبت إلا السلفیوم. -

 

 

 

 

 

                              
 .20-19، ص 2006استربون، الجغرافیا، تر: محمد مبروك الأویب، منشورات جامعة قاریونس، لیبیا،  -1
 .21ص المرجع نفسه،  -2
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 1خریطة شمال إفریقیا. :01الشكل رقم 

 

 2ب.طبیعة أرض بلدان المغر  :02الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .10، ص2003الشمال الإفریقي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ون، الاقتصاد والمجتمع فيعقمحمد العربي  -1
 .20محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم، المرجع السابق، ص -2
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 المبحث الثاني: دراسة بشریة.

: من بین الأقوام التي سكنت شمال إفریقیا من السكان الأصلیین نجد السكان الأصلیون -أ

 1اللوبیون وهو شعب خشن ویتغذّون على لحوم الحیوانات المتوحشة وعلى ما یجمعون من الأرض.

ن لقاطنو على كل قارة، و"اللوبیون" هم اوالجدیر بالذكر أن مصطلح "لیبیا" عند الإغریقیین یطلق 

 على طول سواحلها الشمالیة من حدود مصر إلى المحیط، بینما یقطن الأثیوبیون جنوب لیبیا.

أن لیبیا تقطنها أربعة أمم لا أكثر،  (هیرودوت)ففي إطار حدیثه عن سكان "لیبیا" یذكر 

الجنوب، أما الفینیقیون والإغریق فإنهم اثنان منها أصلیتان، فاللیبیون في الشمال والأثیوبیون في 

الممتدة من مصر إلى رأس استقروا فیما بعد، وفي موضوع آخر یقول "المنطقة الساحلیة من لیبیا 

 2. أهلة باللیبیینذي یسجل نهایة القارة اللیبیة إلى الغرب سولیس ال

: وكانوا یعیشون في أقصى الغرب بین المحیط الأطلسي ونهر ملویة، وقد أطلق المور -ب

على إقلیمهم اسم موریطانیا، ثم امتد بعد ذلك شرقا إلى ما وراء وادي الشلف، وأطلق المؤلفون 

، ولعل (Maure)الیونان والإغریق على الشعوب القاطنة بأقصى غرب شمال إفریقیا تسمیة المور 

 3تد إلى عصر التواجد الفینیقي حیث كانت لها دلالة جغرافیة تعني سكان الغرب.هذه التسمیة تم

: سكنوا المنطقة الممتدة ما بین إقلیم المور وقرطاجة والإقلیم الداخلي إقلیم النومیدیون -ج

نومیدیا أما عن مصطلح النومیدیین فقد اشتق من كلمة یونانیة بمعنى الرعاة الرحل، أي حیاة البدو 

من طرف  الإغریق والرومان، والملاحظ كذلك عدم وجود اختلافات جوهریة  (Nomade) الرحل

بین المور والنومیدیین، حیث وجدت مناطق الاستقرار والزراعة الدائمة إلى جانب مناطق الترحال 

 والرعي.

                              
 .32، ص2007سالوستیوس، الحرب الیوغرطیة، تر: محمد المبروك الدواب، منشورات جامعة بنغازي، لیبیا،  -1
 .27-21تاریخ المغاربي القدیم، المرجع السابق، ص ص محمد الهادي حارش، ال -2
م، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر 40ق.م إلى  25آسیا ابن مقلاتي، مملكة موریطانیا بین التبعیة لروما والاستقلالیة من  -3

 .26، ص2015-2014، 2في التاریخ القدیم، جامعة الجزائر 



 دراسة طبیعیة وبشریة لبلاد المغرب القدیم   الفصل التمهیدي

10 

القدیم مصطلح النومیدیین في قوله: "أن النومدیین  (Pline L’Ancien)بلین كما وضح لنا 

 1سموا بالرحل لأنهم یغیرون أماكن الرعي.

 الصحراء،هو الاسم الذي أطلق على الرعاة الحقیقیین المنتشرین على حواف  الجیتول: -ج

وإن كان هذا التحدید لا یكتسي الدقة، غیر أن سالوست اعتبرهم السكان الأصلیین لإفریقیا، وهو 

الجیتول كانوا من عناصر أن  (Tite Live)تیت لیفقطنون المناطق الداخلیة لنومیدیا، ویقول ی

 2ل.جیوش حنبع

 الوافدون: السكان -2

: هؤلاء القوم الذي مهدهم في القدیم شواطئ البحر الأرثیري (المحیط الهندي الفینیقیون -

ونستطیع تمییز  3،المتوسط لیستقروا إلیهوالخلیج العربي)، ثم هاجروا إلى شواطئ البحر الأبیض 

 مرحلتین للتوسع الفینیقي في هذه المنطقة.

: من الصعب علینا أن نضع حدا زمنیا فاصلا بین الاستكشافو مرحلة الارتیاد  -أ

با في تقری المرحلتین، لكن تسهیلا للدراسة واعتمادا على النصوص وانعدام البقایا الأثریة الفینیقیة

نة اربیة لما قبل القرن الثامن قبل المیلاد، عملت على تأسیس مستوطنة أوتیكا سالسواحل المغ

 ق.م في السواحل التونسیة الحالیة. 1101

ل : تعد هذه المرحلة مكملة للمرحلة الأولى تترجم في تحو ان والاستغلالمرحلة الاستیط -ب

یعود و اجرون كوطن جدید لهم، تلك الوكالات التجاریة المؤقتة إلى مستوطنات دائمة، اختارها المه

 هذا التحول بالدرجة الأولى إلى نمو قوة الفینیقیین نتیجة ممارسة التجارة لمدلة طویلة.

                              
 .27آسیا ابن مقلاتي، المرجع السابق،  ص -1
 .27المرجع نفسه، ص -2
 .29، ص1999هیرودوت، تاریخ هیرودوت، تر: عبد الإله الملاح، المجمع الثقافي، دمشق،  -3
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للمدن الفینیقیة وقد یستجیب هذا الاستعمار الرسمي للمتطلبات الداخلیة والخارجیة 

للمتوسط من كامتصاص الفائض السكاني من جهة، وحمایة المكتسبات في الحوض الغربي 

 1الأطماع الأجنبیة واستغلال أحسن للبلاد.

 

 

                              
 .44-43محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم، المرجع السابق، ص ص  -1
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 المبحث الأول: قرطاجة.

 ق.م: 146ق.م إلى  264محة عن العلاقات القرطاجیة الرومانیة من ل -1

ق.م، التاریخ الّذي وقعت فیه  264لقد تغیّرت العلاقات بین قرطاجة وروما بعد 

یوس فیشیر إلیها المؤرخ هالحرب البونیة في جزیرة صقلیا، وقد حدثت ثلاث حروب بونیة 

ق.م. وكانت الأولى  146و 264على أنها ثلاث حروب بین الرومان والقرطاجیین بین 

-218ق.م، والحرب الثانیة  211ق.م إلى  264خ واحدة من أطول الحروب في التاری

ق.م. وقد اتّسمت بظهور القائدین العسكریین القرطاجي حنعبل، وسبیكون الروماني. 201

فها المؤرِّخ "لوبوه ق.م146-149والثالثة بین  بأنّها صراع كبیر في   (Lebohac)اك"الّتي یعرِّ

؛ بل بین امبراطوریتین لكلّ واحدة البحر المتوسط، لم یجمعْ مدینتي روما وقرطاجة فحسب

وقد كان السبب الأبرز لحدوث الحرب البونیة الأولى هو نمو مصالح  1منها حلفاء وأعداء،

تجاوزت منافسیها التقلیدیین وهو  ثرائهاقرطاج التّجاریة الّذي كان سببًا في ظهور أطماع في 

عن دویلات المدن الإغریقیة  هو روما، هذه الأخیرة تختلف ناشئالإغریق إلى منافس جدید و 

وفي نهایة الحرب البونیة  2في أنّها دولة قامت على أساس القوّة العسكریة والنّزعة التوسّعیة.

الأولى لم یتمكّن أحد الطّرفین من الانتصار على الآخر انتصارًا حاسمًا، ولم تتمكّن روما 

" الاّذین أصبحا معقل المقاومة القرطاجیة، ومنیت طرابنةولا على " "لیلبيمن الاستیلاء على "

بهزیمتین بحریتین اضطرّت معهما إلى تحدید أسطولها بستین مركبا، كما أنّ القواد البونیقیین 

                              
، العدد 06، المجلد التاریخیةمجلة البحوث ، "قرطاجة وروما من التعاون والتحالف إلى القطیعة والحرب"مراد ریغي،  -1

 .31، ص2022، دیسمبر 02
ق.م)، وحملة 261البحریة ( میلسق.م) ومعركة 241-264فصول الحرب البونیة الأولى ("، عڤونمحمد العربي  -2

 .2009، دیسمبر 03ع، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، "ق.م) 256على قرطاج ( ریغولوس
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كان  إلاّ أنّ استعمار الرومان العسكري 1معاكس حاسم. هجومن لم تكن لهم القوة الكافیة، لش

حربیة  كافیة؛ فقبلت الصّلح مقابل دفع غرامة أطول ولم یكن لقرطاج مالٌ كثیر أو جیوشٌ 

 2عن صقلیة والجزر بین صقلیة وإیطالیا. الجلاءسنین، و  10على مدار  وزنة أوبیة 3200

ة بعد استیلاء القرطایین على مدینة "ساجونتوم" حلیفة الرومان بدأت الحرب البونی

ا وأفریقیا، لكن لم تكن مسألة ق.م) الّتي دارت معاركها في كلٍّ من إیطالی201-218( الثانیة

اب السّبب الحقیقي لنشوب الحرب البونیة الثانیة، ویرى بولیبیوس ثلاثة أسب "ساجونتوم"

وما على روما بعد تسلیمه لصقلیة، ثانیا غضب قرطاجة من ر  "هاملیكار"، أولاً حقد حقیقیة

د . وبعاجة في إسبانیالسطوها على "سردینیا" "وكورسیكا". ثالثا؛ النّجاح الّذي حقّقته قرط

عثة بعد مقاومة دامت ثمانیة أشهر، قام مجلس الشّیوخ في روما بإرسال ب "ساجونتوم"سقوط 

نیا تطالِب بتسلیم "مانیبال" لكنّ حكومة قرطاجة رفضت، فقامت روما بإرسال جیش إلى إسنا

 في إسبانیا. الأخیرهذا  انیبال الّذي فاز"سكیبیو" لمواجهة هبقیادة 

ق.م نزل سكیبیو بقوّاته في مدینة "أوتیكاب وعسكَرَ فیها ویهدّدها،  204وفي عام  

وانتصر فیها  ق.م 202ق.م لم یتفاهمِ الطّرفان فاندلعت معركة زاما عام  203حتّى عام 

والّتي نصّت على محافظة القرطاجیین على  الرّومان، وكانت بنودها مجحِفةً للقرطاجیین

على جیرانهم إلاّ بإذن روما، ودفع غرامة حربیة تقدَّر بعشرة   حربًاتشنّ تواجدهم شرط ألا 

وأمام تعدیات  3السیادة على البلاد النومیدیة. مقالیدوتنازلها لمسینیسا عن  وزنة،آلاف 

ق.م الرّد علیه دون استئذان روما،  150ماسینیسا على أراضي القرطاجیین قرّر هؤلاء عام 

                              
یخ أفریقیا الشمالیة، تعریب: محمد مزالي والبشیر بن سلامة، الدار التونسیة للنشر، فیفري شارل أندري جولیان، تار  -1

 .103، ص1983
 .105شارل أندري جولیان، نفس المرجع، ص -2
لیة هالأنتائجها وموقف الممالیك  -ق.م) أسبابها146-264أبو بكر سرحان، الحروب البونیة بین روما وقرطاجة ( -3

 .108، ص2013، 35منها، مجلد 
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لثة بعدما اضحا لأحد بنود معاهدة زاما، فاندلعت الحرب البونیة الثاما اعتبره الرّومان خرقا و 

ق.م) تحت 146-149یكا، وعانى القرطاجیون مدى ثلاث سنوات (نزل سكیبو في مدینة أوت

الجوع وعاشوا تجربة مریرة، فقد هاجمت قوات سكبیو عام وتحمّلواحصار الرومان للمدینة 

لنار، واختفت قرطاجة من الوجود تمامًا، وأصبح ق.م المدینة ونهبوا وأشعلوا فیها ا146

الثة في أیدي الإقلیم الّذي كان تحت سیطرة القرطاجیین منذ بدایة الحرب البونیة الث

 1مان.الرو 

 

 

 

 

 

 

خریطة سیاسیة لبلاد المغرب في الفترة ما بین الحربین البونیتین الثانیة  :30الشكل رقم 

 2.وتوسیع مملكة الماسیل وتوحید نومیدیا على ید الملك ماسینیسا والثالثة

 

 

                              
 .109، صالسابق أبو بكر سرحان، المرجع -1
، 2013الجزائر، -الجزائر، قراءة في جدور التاریخ وشواهد الحضارة، دار الهدى، عین ملیلةمحمد البشیر شنیتي،  -2

 .185ص
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خریطة سیاسیة لبلاد المغرب في الفترة ما بین الحربین البونیتین الثانیة  :04الشكل رقم 

 1والثالثة.

 

 

 

 

 

 
 

 2خریطة توضح الحروب البونیة. :05الشكل رقم 

                              
 .162ص محمد البشیر شنیتي، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب، المرجع السابق، -1
 .67، التاریخ المغاربي القدیم، المرجع السابق، صمحمد الهادي حارش -2
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 في بلاد المغرب.المرحلة الأولى: بدایة التواجد الروماني  -2

 كان سقوط قرطاج معلِنًا ببدء الاحتلال الروماني في أفریقیا، وكانت هیمنة مجلس

، مانیةالشّیوخ لا تقتصِر على مَحقِ أعدائهم فقط، بل تتعدّاه إلى اعتبار ترابهم أرضًا رو 

 بلولذلك فقد قرّرت هیئة متكوّنة من عشرة شیوخ بتقریر مصیر ما كان لقرطاج من ممالك ق

 ق.م، فكانت المقاطعة الأفریقیة146الحرب، تحویل هذه الممتلكات مقاطعة رومانیة سنة 

(Provincia Africa). 

الأطراف، فمساحة الأرض الّتي یحدّها الخندق الّذي  ممتدّةولم تكن هذه المقاطعة 

كلم مربع ولا تمثّل إلاّ ثلث الجنوب الشرقي من  25000تبلغ  (Fossa Regia)حفروه شیبون 

من مصبّ الواد الكبیر قرب میناء طبرقة،  (Fossa)البلاد التونسیة حالیا، ویبدأ هذا الخندق 

ودقّة ثمّ یمیل  تبرسقو  (Voga)ویتّجه إلى الجنوب الشرقي تارِكًا في التّراب النومیدي باجة 

غیر أنّ هذا  1القاري، سبخةسیدي الهاني  سبخةرین، مارًا بإلى الشرق لیصل إلى جبل فكی

الإقلیم لم یكن كلّه معتبرًا في ملكیة الرومان، إذ أنّ مجموعة من المدن في الولایة الإفریقیة 

بأراضیها من مجموع هذا الإقلیم وأبقت علیها روما في صورة مدن حرّة  مستثناةكانت 

(Civitas Lebiras). 

باستقلال نسبي في تسییر شؤونها والإشراف على ممتلكاتها، ومن تلك  قرطاجة تتمتّع

، ورأس ولمطةالّتي اتّخذ منها الرّومان عاصمة للولایة، وسوسة،  (Utika)المدن أوتیكا 

 2دیماس، وأشولة، وتودالوس، وأوسلة الواقعة خلف خلیج بنزرت.

 

                              
 .148، تاریخ إفریقیا الشمالیة، مرجع سابق، صنشارل أندري جولیا -1
، المؤسسة 2طمحمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة إلى سقوط موریطانیا،  -2

 .56-55، ص1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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 المبحث الثاني: نومیدیا

 ق.م: 46السیاسیة النومیدیة الرومانیة قبل  لمحة عامة عن العلاقات -1

رعیین، ولكن قسَّم الرّومان مملكته بین أبنائه الثلاثة الشم 148بعدما توفي ماسینیسا 

 یوغرطةفي قصره  وىسیبسا، وقد آى أحدهم وهو میآلت كلّها إل بوفاة اثنین منهما

(Jugurtha)  وكان اِبن أحد أخویه، فرفض میسیبسا الاعتراف به لأنّه لم یكن ثمرة زواج

ورثته الثّلاثة؛ لكنّ  ق.م، خلفه على العرش118شرعي، وبعد ما توفّي میسیبسا في عام 

وآخر  یوغرطةفانقسم النومیدیون إلى فریقین أحدهما اِنحازَ ل هیمسالدبّر مقتل  یوغرطة

، لكن وأدهربال یوغرطةواتّخذوا قرارًا وسطًا لتقسیم نومیدیا بین  وهنا تدخّلت روما دهربال،لأ

وأشهَرَ السّیف في كلّ النومیدیین والإیطالیین الّذین یحمِلون  أدهربال یوغرطةفي الأخیر قتل 

على إثر هذه التطورات الخطیرة على المصالح  1بروما،انته استِهالسِّلاح، ما یدلّ على 

الرومانیة وجدت روما نفسها وجهًا لوجه أمام یوغرطة الطّموح، وقد أعلن مجلس الشیوخ 

القتال ضدّ المملكة النومیدیة لإرغام یوغرطة على الإذعان والخضوع، لكنّ جیش الرّومان 

لقیادة الّتي تسلّمها القنصل ق.م الأمر الّذي تطلّب تغییر ا110مني بهزیمة مشینة عام 

به شرف  استردّ ق.م، فأحرز هذا انتصارًا على یوغرطة في معركة زاما، 109میتولوس عام 

ة الحرب الّتي مًا للثّوار النومیدیین حتى نهایملازِ  بوهن ظلّ یوغرطة  قوةالرومان، وأصاب 

لّفت المغاربة وذلك بعد معارك ضاربة ك سیلا،ق.م) ومساعده 107كانت على ید ماریوس (

 105من القبض على الزّعیم یوغرطة عام  سیلاتضحِیات جسیمة، تمكّن في آخرها المساعِد 

بعد هذه الأحداث المصیریة التي عاشتها بلاد المغرب أسدِل سِتار كثیف من الصّمت  2ق.م.

على ما جرى فیها حتى منتصف القرن الأول قبل المیلاد عندما انفجر الوضع السیاسي في 

                              
 .171، ص1973امعة اللیبیة، كلیة الآداب، ق.م)، منشورات الج44-133، (2إبراهیم نصحي، تاریخ الرومان، ج -1
 .35في المغرب، المرجع السابق، ص ومنةمحمد البشیر شنیتي، سیاسة الر  -2
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وما، بین القادة العسكریین، وانعكست نتائجه الخطیرة على بلاد المغرب، أبرزها إلغاء ر 

مملكة نومیدیا الشرقیة وإعلانها ولایة رومانیة جدیدة من طرف یولیوس قیصر عام 

 1ق.م.46

 دایة الاحتلال الروماني في نومیدیا: ب -2

 jules cisarصر" ق.م بین "یولیوس قی49اندلعت الحرب الأهلیة في بدایة سنة 

، وكان على مجلس الشّیوخ أن یهتمّ بشؤون إفریقیا، وخلال هذه الفترة (Pompée) وسوبومبی

، فقد كان یكره قیصر وسكان یوبا الأوّل على رأس عرش نومیدیا فانحازَ إلى حزب بومبی

)esarC oJuli(.2  كانت الاستعدادات للعبور إلى إفریقیا قد أنجزت على ید كوریون، ونقل معه

لحمایة سفن نقل لجنود، وقد تصادم  سفینة حربیة 12رجل مع  10.000فیلقین في جیش من 

جنود هذا الأخیر مع الفرسان والمشاة النومیدیین الّذین بعثهم یوبا الأول، فتراجع الأفارقة عند 

، أعلن مجلس الشّیوخ ڤاروسوفرّ الباقون إلى معسكر  120ت منهم الأولى، وق الصدمة

وهما خصمان للملك  وبوكوس ودلبوغ التابع لقیصر أنّ یوبا الأول عدو عمومي، واعترف

ولایة  لاحتلالالنومیدي بأنّهما ملكان، لأنّ مساعدتهما كانت ضروریة للجیوش الرومانیة 

قع في رأس دیماس، وخرج قیصر من معسكره ت (Thapsus)إفریقیا، كانت مدینة ثابسوس 

بالقرب من آغار باتجا رأس دیماس، وقد قرّر الدّخول في المعركة، وقد اقتضت خطّة قیصر 

أن یقتحم جیش بوخوس الثاني ومرتزقة سیتیوس نومیدیا من الخلف بغیة إرباكهم، ودفعهم إلى 

انتصر فیه قیصر، أحرز سیتیوس  التخلّي عن حلفائهم أنصار بومبي، وتقریبًا في الحین الّذي

                              
 .39محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص -1
 تر: محمد التازي سعود،، 8وس قیصر وإفریقیا نهایة الممالك الأهلیة، ج یولی القدیم،، تاریخ شمال لإفریقیا زالڤستیفن  -2

 .07، ص2007الرباط،  مطبعة المعارف الجدیدة،
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قائد جیش یوبا، وقتل سبورا نفسه، فانتهى  (Soburra)حطَّم جیش سبورا  انتصارًا عظیمًا، فقد

 Hippone(.1(الصّراع في نومیدیا، واحتلّ أسطول سیتیوس میناء هیبون 

 

 

 

 

 

 2تسویة شؤون نومیدیا بعد انتصار یولیوس قیصر في معركة تابسوس. :06الشكل رقم 

 ومیدیا:أهمّ الثورات في ن -3

 ثورة أرابیون: -1

أرابیون هو ابن مسینیسا أحد أمراء نومیدیا المساعدین للملك یوبا الأول، وقد انتظر 

أرابیون فرصة الانتقام لوالده وبلده، وسنت له الفرصة عندما تمّ اغتیال قیصر في روما عام 

المحتلّون طرفین، رجال  وشرع في طرد المحتلّین وكان هؤلاء عامةبتعبئةق.م، فقام 44

كوس الثاني الّتي كانت تحتلّ الأجزاء الغربیة من نومیدیا، تمكّن أرابیون ستیوس وقوات بو 

ق.م، ونجح أیضًا من 43من إلحاق الهزیمة بالمحتلّین المرتزقة وقتل زعیمهم سیتیوس عام 

غیر أنّه یبدو أنّ تلك  3إبعاد القوات الموریطانیة المرابطة بالمدن والقرى النومیدیة،

                              
 .121-17 تاریخ شمال لإفریقیا القدیم، نفس المرجع، ص ،زالڤستیفن  -1
 .102، ص2021، جوان 1ع، 3، سیاسة الاستیطان الروماني في بلاد المغرب القدیم، مجلة المتوسطي، منادیة یفصح -2
 .83، ص2002بحوث ودراسات)، دار الحكمة، محمد البشیر شنیتي، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم ( -3
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فات حلیفه سیكتیوس، الّذي اتّضح له أنّ أرابیون قد أصبح قوَّة لا الانتصارات قد أثارت تخوُّ 

یُستهان بها، وأنّ وطنیّته قد تدفع به إلى الانقلاب ضدّه بعد أن یمتن أركان المملكة الّتي 

للوجود الروماني، من خلال  اهضةة المنسكتیوس من نوایا أرابیون الوطنی أحیاها، وتأكّد

الأمیر النومیدي قبل أن رّر سیكتیوس أن یضع حد�ا لنشاط هذا أعماله السّالفة، لذلك ق

باغتیاله مدَّعیًا أنّه اشتبه في أمره، وأنّه تأكّد من تعامُله مع عدوّه  فأوعز، هأمر یستعصي 

 1حاكم إفریقیا الجدیدة. )Fangon(فانغون 

كانت في طریق المخطّط المسطَّر من قبل  شائبةوما نتج بعد قتل أرابیون یعني إبعاد 

الرومان لاِحتلال بلاد المغرب القدیم، ولا یكون ذلك إلاّ بإقصاء كلّ مقاومة أو ثورة، مع 

 2اعتماد العنصر المحلي في تحقیق ذلك.

 مقاومة تاكفاریناس: -

م بانتفاضات عدیدة 14عام إمبراطور استقبل النومیدیون والموریون تتویج تیبریوس 

باسم قائدها "تاكفاریناس"، الّذي نظم المقاومة فاكتسب كانت أخطرها الثّورة الّتي اشتهرت 

شعبیة كبیرة وأصبح زعیمًا ثوریا ینطِق باسم الثاّئرین ویعبِّر عن إرادة الأهالي في المطالبة 

اكفاریناس" قسمًا هام�ا من بحقوقهم من الإمبراطور الروماني تیبریوس، الّذي شغلت ثورة "ت

 07، ذلك أنّ هذه الثورة تمكّنت من الصّمود لمدّة اهتماماتهعهده واحتلّت حیِّزًا أساسی�ا في 

وأن یعمّ نشاطها العسكري معظم بلاد النومیدیین والموریین دون  م)24-م17سنوات ل (

یة، حیث أنّ كلّ من المور مراعاة الحدود السیاسیة أو الإداریة، متجاوِزةً الاعتبارات القبل

                              
 .68محمد البشیر شنیتي، سیاسیة الرومنة في بلاد المغرب، المرجع السابق، ص -1
 العبرمجلة ، "م)24ق.م إلى  44ن أهمّ المقاومات في نومیدیا ضدّ الاحتلال الروماني (م"حمادوش بولخراص،  -2

 .16، ص2022، جوان 03 ، ع05، مللدراسات التاریخیة والأثریة في شمال إفریقیا
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في هذا الأخیر لوقف  ثقتهموالنومید بقیادة تاكفاریناس قد جمعوا  (Masipa)بقیادة مزیبا 

 1الاستیطان الروماني الّذي لا یتوقّف.

شق نانّه كان تاكفاریناس منخرِطًا في كتائب الجند المساعد التّابِع للجیش الروماني، لك

بهم،لاح و للنومیدیین، فاستبقى خیرة الجنود الّذین معهم السِّ  بعد أن رأى ظلم الرّومان همعن  درَّ

 ، فكان علیه أن یعمل على إشعال النّار وینشُر الذّعر بواسطة العصابات.أمّا مازیبا

لقد نجح تاكفاریناس في تشكیل جیش نظامي، وامتدّت الحركة التمرُّدیة إلى موریطانیا، 

. لكن في الأخیر (M. Furius caurillus) إثرها البروقنصلورة شامِلة هُزِم على وكانت ث

 2فشلت هذه المقاومة في نومیدیا، وانتهت بقتل قائدها تاكفاریناس.

 

 

 

 

خریطة سیاسیة تمثل مراحل الاحتلال الروماني لبلاد المغرب من عام  :07الشكل رقم 

 3.میلادي 42ق.م الى عام 146

 

                              
 .88محمد البشیر شنیتي، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم، المرجع السابق، ص -1
 .180شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص -2
 207التاریخ وشواهد الحضارة، المرجع السابق، ص ، قراءة في جدورشنیتي محمد البشیر  -3



 محطات الاحتلال الروماني  الفصل الأول         

23 

 

 

 موریطانیا. المبحث الثالث:

 ونال ثمن  " ضمّ الروم، غَدر به فیما بعدیوغرطةساعد "بوخوس الأول" الملك " بعدما

لتاّلي یبدو أنّ المنطقة قسّمت، فحكم "بوخوس الثاني" الجیلاكبیرًا شرقي ملویة، وفي  خیانته إقلیمًا

"سیتیوس" في القتال ضدّ "یوبا" الجزء الشرقي من موریطانیا وقد اشترك مع المغامر الإیطالي 

كلاهما  كوفئحاكم الجزء الغربي (غرب ملویة)، و  بوغودلصالح یولیوس قیصر، وقد أیّده كذلك 

ق.م ومقتل بوغود في 33فوسّع بوخوس إقلیمه على حساب نومیدیا، وحتى بعد موت بوخوس 

اِبن أخ یولیوس  ق.م لم تضمّها روما مباشرة، فقد قرّر القیصر جایوس أوكتافیوس 31عام 

م) أنّ الوقت لم یحن ربّما خوفًا من المشاكل العسكریة من طرف القبائل  14-ق.م 27قیصر (

ق.م نُصِّب یوبا الثاني ملكًا، وقد أعاد تنظیم المملكة النومیدیة مؤقّتًا في  25وفي عام  1الجبلیة.

ـ أكثر من أربعین سنة لق.م)، وقد اسمرّ هذا الملك "یوبا الثاني" في الحكم 25-35الفترة (

 2مخلِصًا للرّوم. عمیلاً م) كان خلالها 15-ق.م25

وجاء بعد یوبا الثاني بطلیموس الّذي كان في صفّ الرومانیین یقاوِم الزّعیم الثاّئر  

إعانة فعّالة حتّى مكّنه من الانتصار على عدوّه  دولابالاقنصل بوبلیوس البرو تاكفاریناس، ویعین 

م، وكان 37الإمبراطوریة بروما سنة  ولاڤكالیم، وبقد تقلُّد القیصر فابوس الملقب ب24سنة 

هذا الأخیر الّذي قام بإلقاء القبض على بطلموس وتمَّ إعدامه سنة  3،ولاڤكالیبطلیموس اِبن خالة 

ووقع تحویلها إلى ولایتین  الموهوم،وریطانیة استقلالها م. وبموت بطلموس فقدت المملكة الم40

                              
 .293، ص1990محمد بیومي مهران، المغرب القدیم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -1
 .294صالمرجع نفسه،  -2
 .290، تونس، صبوسلامة، دار النشر 1ج، مدینة المغرب العربي في التاریخ، رفصأحمر  -3
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رومانیتین جدیدتین وهما ولایة موریطانیا القیصریة (مملكة بوخوس سابقا)، وولایة موریطانیا 

الطنجیة (مملكة بوغود سابقا)، ونشأ عن هذا الاغتیال حركة تمرُّد تحت قیادة أیدیمون الّتي 

 1استمرَّت أزیَد من عامین.

 

 

 

 

 

 

 2شعوب المملكة الموریطانیة والمقاطعة الإفریقیة. :08الشكل رقم 

 في موریطانیا: الثوراتأهمّ  -

 ثورة أیدمون:

كان أیدمون أحد القادة المقرّبین من بطلیموس المالك، وحمل لواء الثأّر ممّن كانوا 

دینة والأریاف رعایا الملك القتیل، وهرع سكّان الم استنهاظأصدقاء المملكة، وتمكّن من 

یقدّمون له المساعدة، كما وجد في البدو وأشباههم عضدًا قوی�ا شجّعه للوقوف في وجه القوّات 

الرّومانیة ومواصلة النّضال حتى النّهایة، وقد اضطرّ الإمبراطور كلودیوس الّذي خلف 

خون أنّ عدد إلى استدعاء فرقتین من إسبانیا لمواجهة الموقف العسكري، وقد قدم مؤرّ  ولاڤكالی

                              
 .291، صالمرجع نفس العربي في التاریخ،، مدینة المغرب رفصأحمر  -1

2 - Coltelloni – Trannoy, M, 1997, p 18. 
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بعشرین ألف مقاتل،  الجیش الروماني الّذي شارك في العملیات العسكریة ضدّ ثورة أیدمون

مبنیوس أكا المدعو كر دیوكاسیوس أنّ حاكم مقاطعة بیتوذ 1وتمَّ إنزالهم بموانئ موریطانیا.

بواسطة سیلیو كلّفه الإمبراطور بتأمین تموین الجیوش المقاتلة بموریطانیا عن طریق البحر 

أسطول خاص، وهذا ما یدلّ على أنّ الرومان فقدوا السّیطرة تمامًا على موریطانیا وأریافها، 

ولم یعد بإمكانهم الحصول على حاجیاتهم من المواد الغذائیة من موریطانیا، لكن فشل هذا 

الحاكم الأخیر في إیصال المؤن اللاّزمة للجیش فعاقبه الإمبراطور كلودیوس، وقد شهد 

ور قائدًا آخر یدعى سویتنیوس تعیین الإمبراطمؤرّخون على شمولیة الثّورة وعنفها، و ال

إلى  المورقیل أنّه أكثر القادة جرأة وإقدامًا، حیث وصل بحملات ضدّ المقاومین  2بولینوس،

ما وراء جبال الأطلس، فكان بذلك أوّل روماني یبلغ ذلك العمق الجغرافي في أراضي 

شوكتها لروما بعد كلّ هذه الحملات وأنّ  لانتة، ویظهر أنّ موریطانیا موریطانیا الشّاسع

 3قد خفّ ضغطها على الرومان. الموریةالمقاومة 

 ي موریطانیا:فأهمّ الثورات  -2

 :والموزولامثورة الجیتول  2-1

كان الجیتول في السّهول العلیا والمراكز الصحراویة لجنوب الجزائر، وكان الموزولام 

في النّواحي المجاورة لجبل الأوراس، لم یقبل الجیتول بالخضوع لیوبا الثاني الملك التّابع 

ل معهم الموزولام، لأسیاده الرّومان، لقد نهضوا وقتلوا عددًا كبیرًا من الرّومان، جر الجیتو 

وقد  4اتّسعت الانتفاضة ولم یكن تهدید یوبا الثاني لوحده، بل كانت تهدّد الرومان كذلك،

                              
 .99محمد البشیر شنیتي، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم (بحوث ودراسات)، المرجع السابق، ص -1
الموریطاني)  (اللیمسمحمد البشیر شنیتي، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني، بحث في منظومة التحكم العسكري  -2

 .62، ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1ومقاومة المور، الجزء الأول، الجزائر، ج
 .63صالمرجع نفسه،  -3
 .125محفوظ قداش، الجزائر في العصور القدیمة، ترجمة صالح عباد، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص -4
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اتّسع نطاق الثورة جغرافیًا فشمل جمیع بلاد المغرب، الأمر الّذي أعجز یوبا الثاني وشلَّ 

ار أمره إلى وهو ما أرغم الإمبراطور على إصد ،ارمةالعقدراته على الحدّ من خطر الثورة 

حاكم المقاطعة الإفریقیة سمبرینوس أترانیوس بالتدخّل في الوضع على رأس الفرقة الرومانیة 

ق.م، وكان تدخّل الجیش الروماني في الوضع شدید  21-22لوقف زحف الثوّار، وذلك عام 

من لكنّ شمولیة الثورة مكّنت من زرع بذور المقاومة في جهات مختلفة  1الأثر على السّكان،

الوعي بضرورة مواجهة التّواجد الروماني حتى عند القبائل الصحراویة  تعمیمبلاد المغرب و 

في الجنوب الشرقي للمقاطعة الرومانیة سنة  الّتي تحرّكت وضربت المستعمرات الرومانیة

بالبوس  كورنیلیوسق.م، الأمر الّذي جعل الإمبراطور یصدر أمره لحاكم المقاطعة  20

بتجهیز حملة ضخمة وشن هجوم شامل على القبائل الثاّئرة. وقد اشتدّ ضغط المقاومین 

م). ویظهر أنّ الحرب كانت شدیدة 14الجیتول على الرومان في عهد الإمبراطور تیبریوس (

من إخماد هذه  لنتولسبین القوّات الرومانیة وقبائل الجیتول، في الأخیر تمكَّن كورنیلیوس 

2النّصر من قبل الإمبراطور تكریما له على هذا الظّفر العابر. بوسام قلّدم، و  06سنة  الثورة

                              
 .86، صالمرجع السابقى تاریخ الجزائر القدیم (بحوث ودراسات)، محمد البشیر شنیتي، أضواء عل -1
 .87صالمرجع نفسه،  -2
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 الاستیطانالمبحث الأول: مفهوم 

تي ردیفا لحملات التوسّع الّ  عرفت الحضارات القدیمة الاستیطان، وكان الاستیطان قدیما: -

ریة نفوذها والسّیطرة على الطرق التجاریة، خاصة البح لمدكانت تقوم بها الإمبراطوریات 

وات ستراتیجیة الأول، وقد نشأت مدن وحواضر نتیجة غز التي كانت قدیما مجال المنافسة الإ

 آفاق الیونانیین الّذین اشتهروا بكونهم غزاة وقراصنة بحر، وكان دافعهم إلى ذلك استكشاف

 بینهم. جدیدة نظرًا لضیق أراضیهم وشیوع الاقتتال

فكان كل زعیم ینشق عن السلطة القائمة أو یهزم في صراع على الحكم یجهز سفنه 

مدینة  منها،ورجاله وینطلق إلى البحر، وهكذا نشأت مدن عریقة نتیجة توطن الیونانیین 

مرسیلیا في جنوب فرنسا، ومدینة كولون الألمانیة التي نشأت حول حامیة لجیش روما في 

 1دینة قرطاج التي بناها الفینیقیون.العهد الروماني وم

كما یعني المستعمر قدیما حال من یزرع الأرض، أما المستعمرة فتعني إرسال سكان 

إلى مكان أو منطقة لتأسیس مستعمرة أو العیش فیها، فیقصد هنا أن الاستعمار هو استعمار 

 2الأرض بالدرجة الأولى، أي زرعها والاستفادة من خیراتها".

هو ببساطة الاستسلام بالسّلاح وإخضاع منطقة معیّنة لروما على سبیل  الاستیطان

أو في وقت لاحق تحویل  (Carthage)المثال ضمّ الأراضي البونیقیة بعد هزیمة قرطاج، 

لا یعني  (Africa Nova)لجزء من نومیدیا إلى مقاطعة إفریقیا الجدیدة  (Jule Cesar)قیصر 

الغزو بأيّ حال من الأحوال حدوث تحوّل عمیق في البلد المحتلّ في الواقع یمكن لروما بدلا 

من إخضاع المهزومین لنظام الإنتاج الخاص بها وأنماط التفكیر الخاصة بها، أن تكتفي 

بالسماح للحالة القدیمة بالاستمرار من خلال فرض الجزیة، ومن ثم فهو نقل بسیط للملكیة، 

                              
1- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/12/18  consulté le 03/09/2024 à 18h:30mn. 
2- Dictionnaire Latin-Français, quarante-seizième édition, Librairie Hachette, Paris 1910, p298. 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/12/18%20%20consult%C3%A9%20le%2003/09/2024
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ق.م في قرطاج، حیث تركوا السكان الأصلیین الذین استسلموا  146كما حدث في عام 

نفسه یفرض مبادئ  الاستطان Posseion(،1(إمكانیة زراعة أراضیهم التي تمّ تأكید حیازتها 

أخرى تتكون من أخذ قطع من الأرض من العامة التي تم دمجها حدیثا في التراث الروماني 

، ظهرت الاهتمامات المستوطناتالذین ینظمون أنفسهم في المدن و  طنینالمستو  لتسلیمها إلى

 L’Influence)الاجتماعیة والاهتمام بالتنمیة الزراعیة بشكل تدریجي ربما تحت تأثیر كاتو 

de Caton) على أیة حالة فإن هذه الاستقطاعات الأولى للمستعمرات لا تؤدي إلى نقل ،

 (Grachus)ن یتم تكلیفهم بمهام محددة عندما أنشأ جراكوس الرجال المواطنین الرومان، الّذی

بعد ذلك بقلیل مستعمرة قرطاج وهي الأولى خارج إیطالیا، وفقا لفیلسوف باتریكولوس، لم 

یختلف المنظور الروماني للاستعمار كثیرا فقد كان الأمر یتعلق باستیطان مجموعة معینة 

 2من خلال حركة المواطنین.

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
1- Marcel bénabou, La résistance africaine à la romanisation, édition la découverte, Paris, 2005, p26.  
2 - Ibid, p28. 
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 الثاني: دوافع الاستیطان الروماني.المبحث 

یمكن اعتبار سیاسة الاستیطان ما وراء البحر ظاهرة جدیدة طرأت على السیاسة 

الخارجیة الرومانیة، وذلك بالقیاس لما اتّصفت به مواقف مجلس الشّیوخ من تحفّظ تجاه 

دیة الولایات، لكن هذه السّیاسة تعدّ من جهة أخرى نتیجة حتمیة للأوضاع الاقتصا

ذلك أنّ  الكراكیة،والاجتماعیة والسیاسیة الّتي بلغتها الحیاة في روما أیّام حركة الإصلاح 

مشاریع منح الجنسیة الرومانیة للاتین والحقوق اللاّتینیة للإیطالیین وفقر الریف الإیطالي، 

 1ریة الرومانیة.وتزایُد أعداد العاطلین عن العمل، وفیما یلي أهمّ الدّوافع الاستیطانیة للإمبراطو 

 الدوافع الاقتصادیة: -1

یؤكّد الباحثون أنّ العامل الاقتصادي یُعتبَر من العوامل العامة للاستیطان الروماني، 

دیموغرافي. إذ أنّ سكّان إیطالیا آنذاك یزیدون باعث حیث أنّ تلك الفترة تعتبر خالیة من أي 

العبید، كما لا ننسى أن إفریقیا ذات أهمیة عن أربعة عشرة ملیونًا، منهم أربعة ملایین من 

تجاریة وزراعیة بالنّسبة للأغنیاء والحُكّام من الرّومان الباحثین عن الثّروات، وأصدق مثال 

على الأهمیة الاقتصادیة لإفریقیا أن قلّة الوارِدات القادمة منها كانت سببًا في ارتفاع سعر 

 2مؤرّخ لیفیوس.ق.م حسب ما ذكره ال122القمح في روما عام 

ق.م، أحسّ حكّامها بثقلها  140شهِدت روما أزمة اقتصادیة حادّة ازدادت حدّتها مطلع 

على المجتمع الروماني، حیث أصبحت الأوضاع مقلِقة والخطر قد یتصاعد في أیة لحظة 

نتیجة البؤس الّذي طال فئات عدیدة من الشّعب، وكان ذلك نتیجة عوامل مختلفة، منها 

                              
-ق.م146الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة إلى سقوط موریطانیا ( محمد البشیر شنیتي، سیاسة -1

 .121، الجزائر، ص2م)، ط40
، 1وزیع والإعلان، طأحمد محمد أندیشة، التاریخ السیاسي والاقتصادي للمدن الثلاث، الدار الجماهیریة للنشر والت -2

 .57، ص1993بنغازي، 
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لزّراعة وتراجُعها في شبه الجزیرة الإیطالیة، بالإضافة إلى مشكلة فقر الریف وإفقاره انحسار ا

هؤلاء لقلّة من الفلاحین، وبدأ استخدام العبید عوض الفلاّحین الّذین هجروا الریف، ونظرًا 

العبید في خدمة الأرض والأعمال الزراعیة، بحكم أنّهم كانوا غالبًا من ضحایا الحروب الّتي 

 1طتها روما على الكثیر من الشّعوب.سلّ 

العامة بمشاریع الإصلاح الزراعي، ثمّ إنشاء  نوابفلعلّ أهمّ المشاكل الّتي أوحت إلى 

 هزتالفلاحین، ومن المظاهر الّتي یُقال أنّها صغار المستعمرات خارج الوطن الأمّ، مشاكل 

رت غیرته الوطنیة، أنّه في نفس تیبریوس سمبرونیوس كراكوس زعیم الإصلاح الزراعي وأثا

اندهش من مشاهد المزارع الإیطالیة وهي تعجّ بالعبید من مختلف الجنسیات، بالإضافة إلى 

الفلاحة إذا استمرّ هدّد تیوهي مشاهد نبّهته إلى الخطر الّذي  الأُجراءندرة الفلاحین الصّغار و 

بط من النّوع الّذي یكون لا تربطها بالأرض رواالرقیق الوضع كذلك، لأنّ الید العاملة من 

بین الفلاح الحر وأرضه، ومن ثمّ تصوّر تیبریوس أنّ تدهوُر الرّیف الإیطالي أمرٌ قریب 

الحدوث خاصّة وأنّ روح الكراهیة والثّورة تملأ صدورهم على أسیادهم الرومان. لقد تمكّن 

نون یحدّد الملكیة الرومانیة ومجلس الشیوخ لاستصدار قاالقبلیة تیبریوس من إقناع الجمعیة 

الفلاحي، نصَّ هذا القانون ألاّ تتجاوز ملكیة الفرد من سمبرونیا عُرِف بقانون  2الزراعیة،

ل تیبریوس إلى تألیف  250، أي حوالي (hugera)یوجرة  500الأراضي  هكتارًا. كما توصَّ

ق ق.م، لتضطلع بمهمّة الإشراف على تطبی 133لجنة الإصلاح الزراعي الثلاثیة عام 

القانون السابق الذّكر، وإعادة توزیع الأراضي على صغار الفلاحین. ومن نتائج هذه 

الإصلاحات؛ استفادةُ الفلاحین الصغار في إیطالیا الّذین كانوا یُثقِلون كاهِل الدّولة ویُشكِّلون 

مصدر شغب لمجلس الشّیوخ. لكن فشِل هذا المشروع بسبب أنّه مسَّ أغلب أعضاء مجلس 

                              
ق.م)، دراسات 27-133طان الروماني في بلاد المغرب القدیم في أواخر العهد الجمهوري (بوزكري، حركة الاستییسینة  -1

 .44، ص2015، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 1، ع9تراثیة، م
 .122محمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بلاد المغرب، المرجع السابق، ص -2
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وأرغمتهم على ترك الأراضي، كما أودى هذا التیار المعاكس في مجلس الشیوخ بحیاة الشیوخ 

ق.م، إلاّ أنّ أخاه أحیا الفكرة الإصلاحیة في أسلوب جدید وبحنكة  132هذا الزّعیم عام 

أكثر لتفادي النّتائج الوخیمة، تضمن هذا الأسلوب بنقل الفلاحین الرومان والإیطالیین إلى 

 1نظیمهم في مستعمرات فلاحیة.تلك الأراضي وت

وأعلنوا أنّها أراضي ملكیة المغاربة وبهذا اعتمد الرّومان إلى مصادرة في أراضي 

للشعب الروماني، ووزّعوها على المواطنین الرومان لیستوطنوا فیها ویستغلّوها، وفي البدایة 

للسلطة الرومانیة قلیلا مقارنة بعدد الأراضي، وهذا ما سمح فیما بعد المعسكرات كان عدد 

بتوزیعها على الشخصیات المرموقة في المجتمع، والمتمثّلة في الأشراف والنّبلاء، إلى جانب 

أعضاء مجلس الشیوخ والقادة العسكریین البارزین، لكنّ الحروب الّتي خاضتها الرومان 

الرومانیة، في نفس الوقت أتت بنتائج سلبیة على الزراعة  سمحت بتوسیع ممتلكاتها، فإنّها

بحیث عِوض أن یتضاعف الإنتاج بتضاعُف الأراضي الزراعیة، حدث العكس ذلك أنّ 

الحروب الرومانیة في شبه جزیرة إیطالیا وفي جنوبها، بعد تخلّي ملاّك الأرض الصّغار 

 2الّذین كانوا یعیشون من عملهم في أراضیهم وتحوّلهم إلى إجراء لدى الملاك الكبار.

 الاجتماعیة:الدّوافع  -1

تفكیر روماني في توسیع نطاقها الحیوي بالاحتلال وتأسیس المستوطنات كان نتیجة 

حتمیة أوجدتها الكثافة السكانیة، وكذلك الصّراع الّذي برز في مجلس الشیوخ الروماني بین 

طبقة المحافظین وطبقة العوام، كما أنّ انحطاط المزارع الصغیرة في إیطالیا أدى بمالكیها 

ى تركها والهجرة إلى المدن بحثاً عن العمل والقوت، وبحثاً عن ظروف حیاة أفضل، ما إل

أدّى إلى فوضى واضطرابات بین حین وآخر. ومن العوامل الّتي عمّقت الحالة المأساویة 

                              
 .122، صالمرجع السابقب، محمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بلاد المغر  -1
شارن شافیة، الاحتلال الاستیطاني وسیاسة الرومنة، منشورات المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنیة وثورة أول  -2

 .55-54، ص ص 2007، الجزائر، 1954نوفمبر 
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وحلوله محلّ المزارعین الأحرار، خاصّة أنّهم كانوا یطالبون الرقیق، للرومان، نجد تدفُّق 

ما أدّى إلى انتشار البطالة واكتظاظ  1فآت مالیة وتوزیع أراضي علیهم،بحقوقهم من مكا

 المدینة بالعاطلین عن العمل، ما أثار مخاوف مجلس الشیوخ من حدوث اضطرابات. 

ویذكر "أندري إیمار" أنّ الطّبقات الاجتماعیة الرومانیة المختلفة أصبحت تبارك الحركة 

ا تلك الحركة من أرباح، حیث ظهر رجال الأعمال الّذین التوسّعیة الاستعاریة، لما تدره علیه

یرغبون في توسیع المجالات لاستثماراتهم، كما برزت رغبة الجنود في قیام حروب تضمن لهم 

مزیدًا من الغنائم والمكافآت، الأمر الّذي جعل الأرباح تبلغ درجة حصلت معها عامّة الناس 

لف الطّبقات الاجتماعیة تتحمّس للسیاسة الّتي على قسطها من سخاء الدولة، ممّا جعل مخت

تضمن لها مثل هذه المكاسب، كما أنّ الحروب الرومانیة كانت أحد الحلول المؤقّتة لحلّ 

معضلة المشاكل الاجتماعیة، ثمّ بات من المحتّم على الدّولة الرومانیة أن تصرِف أنظار 

 2، وتقوم بتعبئتهم لاقتحام الحروب.المشاغبین إلى ما یدور من معارك بینها وبین الأعداء

 الدوافع السیاسیة: -2

یرى فریق من المؤرّخین الرومان أنّ الدّوافع السیاسیة للاحتلال الروماني تتمثّل في 

القضاء على عدوّهم الأوّل المتمثّل في القرطاجیین والمناطق التابعة لهم، ویؤكّد هؤلاء 

إفریقیا راغبین، وإنّما مرغمین تماشیًا مع حرصهم في  الباحثین أنّ الرومان لم یأتوا إلى شمال

القضاء على غریمتهم القویة قرطاجة. وقد أخذ الباحثون من عبارة أنّ قرطاجة یجب أن 

تهدم، دلیلاً على رأیهم هذا. وفي ذات الوقت یرى فریق آخر من الباحثین أنّ الرومان لم 

عبئا عسكریا على كاهلهم، وكان كلّ ما یهمّهم یستثمروا شمال إفریقیا اِقتصادیًا، وإنّما كان 

                              
ق.م)،  27-133الجمهوري (بوزكري، حركة الاستیطان الروماني في بلاد المغرب القدیم في أواخر العهد یسینة  -1

 .48المرجع السابق، ص
-ق.م 146محمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة إلى سقوط موریطانیا ( -2

 .50م)، المرجع السابق، ص40



 مسار الحركة الاستیطانیة في المغرب القدیم   الفصل الثاني

34 

دف الهولكن الّذي یقل من هذا  1العمل على القضاء على القوى المحلیة في شمال إفریقیا،

"القضاء على قرطاجة" أنّ روما قد حكمت على قرطاجة بالموت قبل قیام الحرب البونیة 

لیفهم الملك ماسینیسا یراقبها الثالثة، وذلك عن طریق شروط معاهدة زاما القاسیة، ودعم ح

ویتحفّز للانقضاض علیها وعلى أملاكها، لكنّ الأقرب إلى الصّواب هو خشیة روما من 

استیلاء ماسینیسا أو أحد أسلافه على قرطاجة، وبذلك یستطیع أن یكون قوّة تهدّد المصالح 

  2ل شمال إفریقیا.الرومانیة، وقد كان الضّمان الوحید للسّیطرة على هذه المنطقة هو احتلا

كما أنّ الحیاة السیاسیة والصّراع التشریعي الّذي عاشته روما بین الأرستقراطیین من 

جهة وطبقات الشعب من جهة أخرى، وهو ما یُعرَف الیوم بالانسداد السیاسي، وكلّ ذلك آل 

وانتشر إلى اشتداد المنافسة في الانتخابات ففسُدت الحیاة السیاسیة وتدهورت الأخلاق، 

بطش أصحاب السّلطة، كما تفشّت ظاهرتي الرشوة وشراء أصوات المواطنین. وقد نتج عن 

هذا الأمر غیر المحتمل تواصُل تذمُّر الشعب وثوران العبید الّذین كانوا یطالبون بحقوقهم من 

 3السادة الرّومان، ما عزّز فكرة التوسُّع الاستیطاني بغیة إیجاد حل للمشاكل.

 

 

 

 

 

                              
 .55أحمد محمد أندیشة، التاریخ السیاسي والاقتصادي للمدن الثلاث، المرجع السابق، ص -1
 .56صالمرجع نفسه،  -2
ق.م)،  27-133بوزكري، حركة الاستیطان الروماني في بلاد المغرب القدیم في أواخر العهد الجمهوري (یسینة  -3

 .48المرجع السابق، ص
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 ث الثالث: السیاسة الاستیطانیة في المغرب القدیم.المبح

 لسیاسة الإداریة الرومانیة في بلاد المغرب القدیم:ا -1

 اللاّمركزیة الإداریة: -أ

تتمثّل في عدم جعل مدینة مغربیة خاضعة للرومان تتمركز فیها السّلطة الإداریة لكافّة 

سیاسة تقسیم المنطقة الخاضعة إلى المنطقة، تحت مسؤول روماني واحد، وبالتالي اعتماد 

وحدات إداریة (ولایات) مستقلة عن بعضها في السلطة، وربط هذه الوحدات بالإدارة المركزیة 

 1في روما مباشرة.

 لمناطق المدنیة والمناطق العسكریة:ا -ب

قسّم الرومان بلاد المغرب إلى نوعین من الأقالیم الإداریة تبعًا لدرجة توغُّل النّفوذ 

روماني فیها، فالنّوع الأول یشمل المناطق الأكثر أمنًا والّتي مضى على احتلالها وقت طویل، ال

ویستبعد قیام ثورات فیه، وكان إقلیم قرطاجة یتمتّع بهذا النّوع من الحكم المدني، ثمّ تبعه إقلیم 

ي مازالت مناهضة ق.م. أمّا الأقالیم الأخرى الت46نومیدیا الشرقیة منذ إعلانه ولایة رومانیة عام 

والظّاهر أنّ هذه السیاسة  2للرومان فهي الّتي تحتاج إلى نشاط عسكري أكثر من الحكم المدني.

الإداریة والعسكریة تعود إلى القیصر، حیث ظهرت في العهد الإمبراطوري عن إنشاء الولایة 

الإفریقیة الجدیدة في نومیدیا بعد نجاحه في الحرب الإفریقیة، عوض أن یضمّها إلى إفریقیا 

ل منطقة غیر آمنة، ومن لأنّه یظهر أنّ نومیدیا في نظره كانت تشكّ  (Africa Vitus)القدیمة 

الضّروري أن تظلّ معزولة عن الولایة القدیمة الّتي سارت فیها سیاسة الرومنة بشكلٍ واسع، وقد 

                              
 .76، الجزائر، ص2م)، ط40-ق.م 146محمد البشیر شنیتي، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب سیاسة الرومنة ( -1
 .77ص المرجع نفسه، -2
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عیّن القیصر سالوست على رأس الولایة الجدیدة وذلك نظرًا لعداء سالوست لأتباع بومبي 

 1ومجلس الشیوخ، ودفاعه المستمیث لحزب یولیوس قیصر.

 ماعیة الرومانیة في بلاد المغرب:السیاسة الاجت -

واطنة رومانیة، تخول المستفیدین بها جمیع الحقوق السیاسیة والاجتماعیة م -

في  والاقتصادیة التي یتمتع بها مواطنو مدینة روما نفسها، وكانت هذه المواطنة لا تمنح

 بدایة الأمر إلاّ للمستوطنین الرومان.

قلّ قیمة من حقوق المواطنة الرومانیة، بحقوق أمواطنة لاتینیة، یتمتّع مستحقوها  -

 وكانت تُمنَح في الأصل إلى بعض الشّعوب الحلیفة في إیطالیا.

المواطنة، فإنّ جمیع الشّعوب الخاضعة للرومان، سواء كانت  بحقما عدى المتمتّعین 

ان في في إیطالیا أو خارجها، تعدّ في وضعیة الأجانب الّذین یخضعون لإدارة الحكام الروم

التسییر والمعاملة. وقد تمّ حرمان الكثیر من المغاربة من حقوق المواطنة بسبب عدم 

وبالتّالي ظلّ  2امتلاكهم للأرض، أي أنّ ملكیة الأرض من الشّروط الأساسیة للاندماج،

السكّان عرضة لتصرّفات الحكام الحرّة حیث أنّهم كثیرا ما أساءوا للسّكان، وهذا یدلّ أنّ 

ات الرومانیة لم تكن تهتمّ كثیرا بقضایا الشعوب الخاضِعة لها، فرغم ضخامة التشریع التشریع

 الروماني في العالم فإنّ حظّ شعوب المستعمرات كانت ضئیلة.

وفي كلّ الأحوال فإنّ المغاربة بعضهم مهزومین بسبب مشاركتهم في الحرب ضد روما، 

ا تابعین وأرضهم ملك للشعب الروماني أو محایدون أجانب لم یُشاركوا في الحرب فاعتبرو 

                              
، قسم 9، عمجلة البحوث والدراساتروما وسیاسة الرومنة في شمال إفریقیا "بلاد المغرب نموذجًا"، "بلقاسم رحماني،  -1

 .31، ص2010التاریخ، جامعة الجزائر، ینایر 
 .88صم)، المرجع السابق، 40-ق.م 146محمد البشیر شنیتي، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب سیاسة الرومنة ( -2
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المنتصر. وفي الحالتین لم یحصل المغاربة على حقوقهم المدنیة، فقد اهتمّ الأباطرة بطبقة 

 1الأرستقراطیین في المغرب وشجّعوهم على الاندماج، وبذلك تنمیة التأثیر الروماني في المغرب.

 لاستیطان الزراعي الروماني في قرطاجة:ا -3

ق.م وتدمیر المدینة، تحوّلت الأراضي  146قرطاجة في الحرب البونیة الثالثة عام بهزیمة 

الّتي تملكها قرطاجة كأراضي عامة لها، أو الّتي كانت بحوزة مواطنیها إلى أراضي رومانیة عامة، 

أي صارت من ممتلكات الشعب الروماني بحق الغزو، ویستثني من ذلك الأراضي الّتي استولى 

نیسا ملك نومیدیا في الفترة ما بین الحربین البونیتین الثانیة والثالثة، بالإضافة إلى علیها ماسی

ویبدو كذلك أنّ  2أراضي المدن الحرة الّتي وقفت إلى جانب روما أثناء الحرب البونیة الثالثة.

ل سیاسة الرومان تجاه الأرض كانت على جانب من المرونة الّتي مكّنت السّلطة من تجنّب المشاك

الّتي قد تنشأ على الإلحاق الكلي للأرض الواقعة ضمن الولایة، والشروع في استیطانها مباشرة بعد 

ذلك الإلحاق، ولعلّ تلم المرونة تتجلّى في إعلان الأرض ملكا للشعب الرّوماني دون غیره، مع 

 3الخاصة، ترك أغلب تلك الأرض في أیدي الفلاحین المغاربة یستغلّونها لصالح الرومان بطرقهم

على الرغم من ندرة المعلومات الّتي تتعلّق بتنظیم الأرض في الولایة الإفریقیة خلال السّنوات 

الأولى من امتلاك الرومان لأراضي الولایة، إلاّ أنّه رجّح أنّ الرومان قد أجروا مسحًا شامِلاً لها، 

هكتارا تقریبا، ویحتمل  50وي وتمّ من خلاله تقسیم الأرض إلى وحدات مئویة، كلّ واحدة منها تسا

أنّ الرومان أبقوا على الوضعیة القدیمة للأرض وتركوا مساحات كبیرة منها یستغلّها الفلاحون 

المحلیون مقابل أجر یدفعونه للسلطات الرومانیة الممثّلة في الرقباء، وهناك قسم آخر من الأرض 

 4تمّ تأجیره للمستثمرین.

                              
 .33بلقاسم رحماني، روما وسیاسة الرومنة في شمال إفریقیا، المرجع السابق، ص -1
 .106محمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة إلى سقوط موریطانیا، ص -2
 .107صالمرجع نفسه،  -3
لى درجة الماجستیر، التاریخ السیاسي والاقتصادي لولایة إفریقیا مفتاح أحمد الحداد، بحث في التاریخ القدیم للحصول ع -4

 .2002م، قسم التاریخ، جامعة الفاتح، لیبیا، 235-ق.م 27البروقنصلیة 
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 1عمال المسح في بلاد المغرب القدیم.صورة تبیّن أ :09الشكل رقم 

 

 

 

 

                              
 .283 ون، الاقتصاد والمجتمع، المرجع السابق، صڨمحمد العربي ع -1
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 المبحث الأول: سیاسیا.

كانت بلاد المغرب من أبرز المناطق الّتي تعرّضت لنماذج متنوّعة من أوجه السیاسة 

خطوات الرومان نحو فرض الرومانیة الممهدة للاحتلال، فالتّحالف الّذي كان یمثّل أولى 

سیاستهم وسیطرتهم على بلاد الأحلاف، قد نجح مجلس الشیوخ في استغلال میزاته مع 

الملوك المغاربة منذ عهد مبكر، حیث كان التّحالف أقوى سند للدبلوماسیة الرومانیة في 

 1القضاء على قرطاجة.

ي لرومانلتوسیع النّفوذ اكما كان هذا التّحالف أقوى العوامل الّتي سهّلت على الرومان 

نیة لرومابأقلّ التّكالیف الممكنة، ونتیجة لهذا الأسلوب الروماني في العلاقات بین الدولة ا

في  تقحم والممالك المغاربیة، كانت هذه الأخیرة معرّضة لآثار التقلّبات السیاسیة، كما كانت

 اع.الصراع الحزبي الروماني وتتحمّل النّتائج السلبیة لذلك الصّر 

نومیدیا قد انحاز إلى الحزب الأرستقراطي، ل عاهومجمل القضیة أن الملك یوبا الأول 

وربط مصیره بزعمائه في ولایة إفریقیا، وكانت النّتیجة أن لقي مصیرًا مؤلِمًا على ید یولیوس 

 2ق.م.46قیصر حینما انتصر على أعدائه في الولایة عام 

، مملكةم عیني بوكوس بنتائجه الإیجابیة لصالح الوالظّاهر أنّ الماضي كان ماثِلاً أما

فأراد هو الآخر أن یستفید من تجربة سلفه بوكوس الأول في الحصول على نتائج أكثر 

 لصالح مملكته على حساب نومیدیا.

                              
 -ق.م164القرطاجیة إلى سقوط موریطانیا (محمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة  -1

 .59 م)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص40
 .60 صالمرجع نفسه،  -2
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أمّا نتائج تلك الأحداث على بلاد المغرب، فقد رسمت خطوطها العامة فكرة قیصر 

ك بوكوس الثاني مملكة نومیدیا من الخلف، ویرغم المل الّتي اقتضت أن یقتحم جیش الملك

 یوبا على التخلي عن حلفائه أتباع بومبي.

وهكذا توفّرت مجموعة عوامل دفعت الملكین المغاربیین بوكوس ویوبا إلى الاقتتال 

 1والانقسام.

 السیاسیة بعد انتصار یولیوس قیصر في الحرب الإفریقیة، برزت مجموعة من النّتائج

 بالنّسبة لبلاد المغرب، یمكن اختصارها في النقاط التالیة:

لجدیدة ایقیا : إلغاء مملكة نومیدیا نهائیا وإعلانها ولایة رومانیة جدیدة، سُمّیت بإفر أولا

(Africa nava) تمییزًا لها عن ولایة إفریقیا القدیمة ،(Africa vitus). 

ا أقامو  مملكة نومیدیا إلى مرتزقة سیتیوس، الّذین: منح الجزء الشمالي الغربي من ثانیا

فدرالیة تجمع عدة مدن استولى علیها أولئك بكونفیه إمارة عُرِفت باسمهم، وهي أشبه 

نات المرتزقة، كما استولوا على المدن والقرى الواقعة شمالي سیرتا، وحوّلوها إلى مستوط

 رومانیة بمساعدة الجالیة الرومانیة المقیمة هناك.

: نقل منطقة التحالف غربا إلى موریطانیا، كنتیجة منطقیة لسیاسة التدرّج في الثاث

توسیع الممتلكات ببلاد المغرب، ودعم قیصر ذلك التّحالف بمنح بوكوس الشطر الغربي من 

 2نومیدیا.

 

 

                              
 .61 ص محمد البشیر شتذنیتي، سیاسة الرومنة...، المرجع السابق، -1
 .62 صالمرجع نفسه،  -2
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 المبحث الثاني: اقتصادیا.

كخلفیة اقتصادیة كان اهتمام الرومان بالأرض ینطلق من اعتبارهم لشمال إفریقیا 

د ، تساهم في تغطیة استهلاك روما من الحبوب، حیث كانت المقاطعات الإفریقیة تزوّ هامة

ن عتِجة روما بثلثي حاجیاتها خلال العهد الإمبراطوري الأول، وهذه النّسبة العالیة لیست نا

ل الخصوبة، بل تعود كذلك إلى سیاسة إنتاجیة كانت تقوم على مبدأ الاستغلال الشام

ن ملإمكانیات الأرض وتجنید الطاقات البشریة، والثروة المائیة، لجعل الأرض تنتج أكثر 

 أجل مواجهة الاستهلاك المتزاید.

وكانت السیاسة الزراعیة في المقاطعات قائمة على مبدأ النوعیة المطلوبة، أي نوع 

ان مناطق للقمح المزروعات كان خاضِعًا لطلب القاعدة الاستهلاكیة، ومن ثمّ خصّص الروم

 1وأخرى للكروم وأخرى للزیتون.

م رغامهوكانت الاعتبارات الاقتصادیة دافِعًا قویا للتحرّكات العسكریة ضدّ الأهالي لإ

لّتي على الخضوع ودفع الضّرائب أو لإجلائهم عن أراضیهم، ذلك أنّ الخطوات الاستعماریة ا

دف ى مزید من الأراضي الزراعیة، بهتلي الانتصارات العسكریة كانت تستهدف الاستیلاء عل

 إنشاء المستوطنات قصد مضاعفة الإنتاج وتوسیع النّطاق الجغرافي للهیمنة الرومانیة.

 

 

 

 

                              
 .102، ص2003ت)، دار الحكمة، الجزائر، سامحمد البشیر شنیتي، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم، (بحوث ودرا -1
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 المبحث الثالث: اجتماعیا.

إنّ الاستعمار الروماني بني على مبدأ غالب ومغلوب، وعلیه فإنّنا نجد أنّه على هذه 

معلِنًا بدایة خلق فوارق اجتماعیة في المجتمع المغربي، القاعدة شرع الاستعمار الروماني 

 1تتجلّى في ظهور طبقات متمیزة هي:

ع ملوا الحضوة مع بدایة الفتح لتعاونهم : وهو من بین أولئك الّذین ناكبار الملاك -أ

ذین الاحتلال، وانضمّ إلیهم فیما بعد المندمجون الجدد من المجنّدین وكبار الموظفین الّ 

یة لرومانالإمبراطوریة بإخلاص فكافأتهم. فقد ارتفع عدد الإفریقیین في هیاكل الدولة اخدموا 

 إلى درجة نسبتهم في مجلس الشیوخ الروماني.

فئة تشكلت من الاختلاط الّذي حصل بین المغاربة  : هيالطبقة البرجوازیة -ب

افتها، ولا نستغرب أن والرومان وتجمهم المواطنة، فظهر مجتمع جدید یدین بالولاء لروما وثق

 2عن روما لأنّه من عائلة إفریقیة تنتمي إلى هذه الطبقة.منافخیكون القدّیس أوغسطین أكبر 

: وهؤلاء یمثّلون جمهور الشعب الأهلي لیس لهم إلاّ سواعدهم طبقة الأحرار -ج

مّ ، وقد جردوا من أملاكهم أول الفتح، وت(Prégrins)وحریتهم، ویعتبرهم القانون أجانب 

تنزیلهم إلى أدنى الدرجات الاجتماعیة، فتحوّلوا إلى ید عاملة لدى كبار الملاّك، وسیتدهور 

وضعهم تدریجیا ویصبحون قوة نضالیة من الرومان، ولا یكاد یتمیز هؤلاء الأحرار عن العبید 

بشيء، بل یأمل العبد في تحریر نفسه والحصول على المواطنة بمساعدة سیده، أمّا الحر 

 3محل استیاء دائما من قبل الأسیاد والّذین یشتغل في أملاكهم.فهو 

                              
مجلة كلیة الآداب ، "أثر الاستعمار الروماني في الجوانب الثقافیة والاجتماعیة في بلاد المغرب"بلقاسم رحماني،  -1

 .14، ص2009، جوان 2، عوالعلوم
 .16الجامعیة، الجزائر، صمحمد لعربي عقون، الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفریقي القدیم، دیوان المطبوعات  -2
 .16ص  المرجع نفسه، -3



 نتائج السیاسة الاستیطانیة بالمنطقة   الفصل الثالث 

44 

: وهم الّذین فقدوا حریتهم لوقوفهم ضدّ الاحتلال، یتوزعون على مختلف طبقة العبید -د

الأنشطة، فمنهم عبید الأرض الّذین عهد إلیهم كبار الملاك بجانب كبیر من العمل تحت تسییر 

في قصور الأسیاد. وقد جيء بهؤلاء الآخرین في الغالب من العتقاء منهم، ومنهم عبید الخدمة 

من خدمة البیوت،  یستنكفشرقي المتوسط وبلاد الإغریق، أما الإفریقي عموما فلا ریب أنّه 

 1ویراها تمسّ من كرامته التي لم یبق له غیرها، ولذلك سیُستغَلُّ للعمل في المزارع.

 ة المغاربي:لروما ونظام القبی -2

یلاحظ أنّ المدن الّتي لم تقاوم الاحتلال الروماني قد حصل سكّانها على المواطنة 

الرومانیة واندمجوا في الوضع الجدید، أمّا عن سكان الأریاف من المزارعین والبدو، فإنّ 

التشریع الروماني قد سنّ إجراءات مكّنت الرومان من ترسیخ الاستعمار، وقد وضعت نظام 

، والّذي یرمي إلى عزل القبیلة ووضعها (Cantannoment) الكنطةكرة العزل المعروف بف

داخل إقلیم معیّن، وبناءً على إجراءات المسح القانوني یتمّ تجرید القبیلة من أراضیها 

أو شبه صحراویة. وقد كان لهذه الإجراءات التعسفیة الظالمة  وترحیلها إلى أراضي جبلیة

 2.المزولاموطأتها الشّدیدة على القبائل، الأمر الّذي دفعها إلى القیام بثورات كقبائل 

 

 

 
 

 3أرض مكنترة.: 10الشكل رقم 

                              
 .17، ص الإفریقي القدیم، المرجع السابق محمد العربي عقون، الاقتصاد والمجتمع في الشمال -1
 .19بلقاسم رحماني، أثر الاستعمار الروماني في الجوانب الثقافیة والاجتماعیة في بلاد المغرب، المرجع السابق، ص -2
 .83، الاقتصاد والمجتمع، المرجع السابق، صعڤونمحمد العربي  -3
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 1بعض القبائل المكنطنة في نومیدیا. :11الشكل رقم 

 لملكیة:االرومان وإجراءات نزع  -3

تقوم السلطات الرومانیة بدراسة كاملة لإقلیم القبیلة الّتي تكون موضع تطبیق هذه 

الإجراءات، وأنّ هذه الإجراءات تطبَّق بصفة خاصّة على الأراضي الخصبة التي تتوفّر بها 

المیاه ومناطق الرعي، وبذلك تكون روما حققت نظریة السیطرة المزدوجة (الأرض والإنسان)، 

تنتقل هذه الأراضي بمجرّد انتهاء إجراءات المشح بشكل تلقائي إلى ملكیة الشعب حیث 

الروماني، وتعتبر روما ذلك بمثابة تنازل للقبیلة عن منطقتها التي تعیش فیها، وحسب التشریع 

الروماني، فبعد نزع هذه الأراضي تضمّ إلى أملاك الإمبراطور أو كبار الملاّك، في حین بقي 

 2ذین ألزمهم القانون بالعیش في مناطق العزل، وعلى موارد قلیلة.الآخرون الّ 

 
                              

 .284 ص ، الاقتصاد والمجتمع، المرجع السابق،عڤونمحمد العربي  -1
 .20بلقاسم رحماني، أثر الاستعمار الروماني في الجوانب الثقافیة والاجتماعیة في بلاد المغرب، المرجع السابق، ص -2
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 .المبحث الرابع: ثقافیا

 لأصل،القد تأثّر سكّان شمال إفریقیا بروما، لكنّ تأثّرهم كان سطحیا إذ بقوا أفارقة 

ر لظّاهفكان یكفي أن تضعف قوى الإمبراطوریة لیزول عنها هؤلاء البربر الّذین تأثّروا في ا

 بالرّومان، إلى الطّبقة الأرستقراطیة فقد بقیت على وفائها لروما.

 اللغة اللاتینیة: -أ

لم تعرف روما الحقد العنصري ولا التعصّب الدیني، ولكنّها لم ترض لأسباب سیاسیة 

بأن تعوّض اللغة اللاتینیة لغة أخرى، قال القدیس أوغسطین: "إنّ الدولة الرومانیة التي 

لم تفرض على المغلوبة منها سیطرتها السیاسیة فحسب بل لغتها  الشعوبتعرف كیف تحكم 

أیضا، فقد اضطرت الحیاة الحضریة إلى تعلّم اللغة اللاتینیة المفروضة في المحاكم 

 1والمجالس البلدیة، وقد استعملوا اللغة اللاتینیة في علاقاتهم الرسمیة أو لقضاء حاجاتهم.

 التعلیم: -ب

لقد ساهم التعلیم في نشر اللغة اللاتینیة، فتسابقت البلدیات والأثریاء من دون تدخل 

الدولة في متح مدارس حتى في القرى، فكان على التلامیذ الأفارقة أن یتعلموها كالرومان، 

ثمّ إذا هم راموا مواصلة دراستهم، كان علیهم أن یتلقّوا الآداب، ویشرح لهم قواعد النحو 

أیضًا مبادئ الموسیقى والعروض والفلسفة والریاضیات، وعندما یبلغ الطالب الذكي ویلقّنهم 

أو الثري السابعة عشرة من عمره، یترك النّحو جانبًا ویقصد أساتذة المدن الكبیرة، وكانت 

 2البلدیات تحرص شدید الحرص على جلب من ذاع صیته من الأساتذة إلى مدارسهم.

                              
، 1983تاریخ إفریقیا الشمالیة، تعریب: محمد مزاي الكبیر بن سلامة، الدار التونسیة للنشر، شارل أندري جولیان،  -1

 .248ص
 .249صالمرجع نفسه،  -2
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 الأدب الروماني: -3

ي ن، ففالتّكوین تبدو آثاره في المؤلّفین الأفارقة، المسیحیین منهم والمشركی إنّ هذا

قرطاج تعلّموا كیف یستسیغون الأفلاطونیة الحدیثة والتصوف الفلسفي وفیها تحمّسوا 

م لنّهم إلسالوستیوس، وفیها هذّبوا میلهم الطبیعي إلى الخطابة العنیفة اللاّذعة المتحدیة، 

عهم لكتابة بقدر ما كانوا بارعین في الجدال المرتجل، وقد نشأ عن طبیكونوا بارعین في ا

 الّذي كان یحملهم إلى الاهتمام بمادة فكریة غیر متنوعة.

لقد كان كرنیتوس وهو الخطیب والفیلسوف الرواقي الّذي أصبح شیخ مدرسة بروما في 

وكان یتمتّع عهد كلودیوس ونیرون، ومن الأفارقة أیضًا سبتیموس سواریوس الخطیب، 

بسمعة ثقافیة كبیرة حتى في أوساط المؤلّفین، ومنهم فلوروس الّذي كاد أن یجنّ عندما لم 

یحرز على جائزة الكابیتول، ثمّ أصبح من أشهر الخطباء في عهد مادریانوس، وتحوّل إلى 

 1مؤرّخ یشید بمزایا الإمبراطوریة.

 افق المدن الرومانیة في المغرب:مر  -4

الرومانیة مهما كانت طبیعتها تحتوي على مجموعة من المباني العمومیة المدینة 

 یمكننا إیجازها في الآتي:

هي المركز الحیوي والعنصر الأساسي، وترمز وحدها  الساحة العمومیة "الفوروم": -أ

لهذا الوجود المدني، وهي عبارة عن ساحة مبلطة، تحاط بالمباني العمومیة والدّكاكین، 

دة أقواس وتؤدي إلیها سلالم، وكانت تحصل عددًا من النصب الشرفیة كتماثیل وتزیّنها ع

 2الأباطرة وسادة المدینة.

                              
 .250شارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، المرجع السابق، ص -1
یخ إلى الفتح الإسلامي، المؤسسة محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم السیاسي والحضاري منذ فجر التار  -2

 .214، ص1992الجزائریة للطباعة، الجزائر، 
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وكان لعامة هذه المدن طریقان یلتقیان في الساحة العمومیة وفي حالة ما إذا أنشأت 

المدینة من العدم كما هو الشأن بالنسبة لتیمقاد فإنه یبدأ بتخطیط الساحة العمومیة حسب 

لنموذج المألوف. وفي الحالات الأخرى فإن القوم كانوا یجهدون أنفسهم في إقحام الساحة ا

العمومیة في الرسم الأولي بإدخال بعض التنقیحات، وكانت الساحة العمومیة في غالب بطحاء 

مستطیلة الشكل تحیط بها أرتجة تفضي إلى المعابد والمحلات الإدرایة (قاعة اجتماع المجلس 

قاعة الاقتراع، منابر للخطباء) والمباني الخاصة بأصحاب الشكایات ورجال الأعمال. البلدي، 

فكانت الساحة العمومیة رمز الحیاة العامة ومحورها، فیها یدلي الحكام بتصریحاتهم ویشرفون 

على مواسم الفداء ویجرون المناقصات ویقضون بین الناس وفي رحابها كان یصوت المواطنون 

ء ویتاجرون ویقضون أوقات فراغهم في التنزه بین الأعمدة، وقد تم الكشف في ویدفعون الأدا

 1بلاد البربر عن ساحات عمومیة هامة في سبراطة ولبدة بطرابلس.

تعتبر أحد المرافق العمومیة المتعددة الوظائف في المدینة، فهي مكان : البازیلیك -ب

 2المزاد العلني وتعقد بها الصفقات. الاستماع لشكاوي المظلومین، وغرفة تجاریة یجري بها

ى ة، والمدن الأكثر رومنة تبن: تقام في كلّ الأحیاء تقریبا لآلهة متعدّدالمعابد -ج

ویحدث أن تضاف مؤسّسات ذات طابع  سبیطلة،و لا (معبد الكابیتول) مثل تیمقاد كابتو 

 خاص مثل: تازولت (لمباز) التي نجد بها معبد أسكولابیوس.

كان لكل مدینة معبد یحتوي بالخصوص على قاعة مستطیلة غالبا ومتّجها من الشرق 

إلى الغرب ومقامة على مصطبة، في بعض الأحیان یوجد بهو یفضي إلى الناووس. وإذا 

أقیمت المعابد تكریما للثالوث الإلهي: جوبیتیر، وجونون، ومنیرفا، على غرار كابیتول روما 

وكان كابیتول تیمقاد یحتوي على ستة أعمدة أمامیة وصفّین  فإنه یخصص غرفة لكل إله.

                              
 .239شارل أندریه جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، المرجع السابق، ص -1
 .215محمد الهادي حارس، المرجع السابق، ص -2
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من الأعمدة على الجانبین، وكان كابیتول سبیطلة بالرغم عن أنه مكون من مجموعة واحدة 

یحتوي على ثلاث قاعات مسبوقة كل واحدة منها ببهو، وتفضي الوسطى منها إلى مصطبة 

مصطبة بواسطة مدارج، وكان معبد جمیلة مباشرة، بینما تفضي الأولى والثانیة إلى هذه ال

متر  65المشید تكریما لأسرة الإمبراطور سیبتیموس سواریوس مقاما في بطحاء معبّدة طولها 

متر، ویتوصل إلیها بواسطة مدرج عظیم. وكانت المعابد  90متر وارتفاعها  50وعرضها 

ناس بدقة بهو ضیق المقامة تكریما لآلهة شرقیة هندسة خاصة، فكان في معبد بعل ساتر 

یشرف منه وطویل ینتهي أعلى الجانب الجنوبي من المبنى، فكان یوجد أمام المعبد منظرة 

 Parvis(.1(المتجولون على البطحاء 

 

 

 

 

 

 

 2: معبد شمتو (تونس) هو معبد نومیدي للملك یوبا الأول.12م الشكل رق

 

                              
 .242شارل أندریه جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، المرجع السابق، ص -1
 .247الاقتصاد والمجتمع، المرجع السابق،  محمد العربي عقون، -2
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تعدّ بلاد المغرب الجزء الأكثر عددًا من هذه النصب في كلّ : رأقواس النص -د

الإمبراطوریة الرومانیة، أقواس النصر فكرة عسكریة، إذ هي إطار لتخلید انتصارات القادة 

العسكریین، وكان سبب انتشارها هو تسابق حكام المدن إلى إنشاء هذه الأقداس بمناسبة زیارة 

 1بتبسة.كراكلاالجزائر قوس تراجانوس بتیمقاد، وقوس  الإمبراطور، وأشهر أقواس النصر في

یقاس ازدهار المدن بالأهمیة الّتي تعطیها : لمدرجات والملاعبالمسارح، ا -ه

و رجا أللبناءات الموجهة للتسلیة، ولا نجد إلا نادرًا مدینة هامة لا نجد بها مسرحا أو مد

هو مقر سباق العربات، والمدرّج یستخدم للمصارعة، بینها  (Cirque)ملعبا، فالملعب 

هي و المسرحیات في المسرح. وكانت توجد في المدن الثریة كلّ هذه المرافق في نفس الوقت، 

وضعیة شرشال مثلاً، وأخرى تتفاهم مع المدن المجاورة لتتقاسم المصاریف، وبذلك نجد 

 تیمقاد بدون مدرج وتازولت لمباز دون مسرح.

ن ان عدد المسارح في إفریقیا یفوق عدد الملاعب، وكان مسرح تیمقاد ودقّة منحوتیك

ن مكن أفي ربوة كما هو الشّأن في الیونان، أما مسرح تیبازة فقد كان بالعكس مبنیا ومن الم

حریك الثقب المستطیلة الشكل التي كانت تمكن من ت یتبین المرء إلى الیوم في مسرح تیمقاد

 مدرجا تنقسم إلى 21مسرح دقّ المشید في عهد مرقس أوریلیوس یحتوي على الستار. وكان 

درجات كبرى توضع فوقها مقاعد  5الركح  ثلاث أقسام بواسطة درابزین. وتوجدفي مؤخرة

كان و متنقلة. ویتركب الجانب الأمامي من الركح من مشاك عدیدة لا تزال ماثلة إلى الیوم. 

 . مفروشا بالفسیفساء، تحملها ترابة معتمدة على أقبیةمتر  50متر وعرضه  75طول الركح 

، وكان للملاعب التي تجرى فیها المباریات بین المتصارعین شكل إهلیجي متفاوت الكبر

متر. ولم تتوانى مدن إفریقیة عن تشیید  155متر وعرضه  187وكان طول الملعب الكولیزیوم 

هذه الملاعب فقد تبرع أحد أثریاء صبراطة بما یسمح بإقامة مقابلات بین متصارعین طیلة 

                              
 .215محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم، المرجع السابق، ص -1
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خمسة أیام في ملعب هذه المدینة الذي بلغت أبعاده ثلثي أبعاد الكولیزیوم وقد أمكن علماء الآثار 

 1أن یتعرفوا في ملعبي قرطاج ولمباز إلى الأماكن المعدة لكبار الشخصیات.

 

 

 

 

 

 2: سعة بعض المسارح والمدرّجات في أفریقیا القدیمة.13 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 3: مرسرح لبتیس ماقنا.14الشكل رقم 

                              
 .243شارل أندریه جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، المرجع السابق، ص -1
 .263ون، الاقتصاد والمجتمع، صعقمحمد العربي  -2
 .269صالمرجع نفسه،  -3
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وثقافي، إذ أنّها كانت الحمامات تعبر عن مظهر حضاري وصحي : الحمامات -و

مكانًا للاستحمام والتّمارین البدنیة، كما كانت منتدیات ثقافیة وأماكن للاسترخاء وقضاء  كانت

 1أوقات الفراغ.

من المعلوم أن الحمامات كانت تلعب دورا كبیرا في حیاة الرومان وبالتبعیة الأهالي 

غرفة المتأثرین بهم، وكان الاستحمام الكامل یشتمل على سلسلة من العملیات: التعرّق في 

شدیدة الحرارة، الاغتسال بالماء الساخن، المكوث في قاعة معتدلة الحرارة، الانغماس في 

الماء البارد، تمسید والدلك بالزیت. وكانت المدن حتى المتواضعة منها حریصة على أن 

یكون لها حمام عمومي أو أكثر، وكانت الحمامات كثیرة في إفریقیا، وقد تم الكشف في لبدة 

، وكان جملها سیبتیموس، سواریوس، وكان یوجد في ات ترجع إلى القرن الثانيعن حمام

قاعتها الرئیسیة ثمانیة أعمدة ضخمة من مادة السیبولین ارتفاع الواحدة منها ثمانیة أمطار 

یقوم علیها القبو، وفیها مشاك تحتوي على تماثیل منحوتة من المرمر الیوناني. وقد حافظت 

ات الغرف، وصفائح المرمر التي تغطي الجدران، وعلى ما یقرب من الرمال على جدة بلاط

ثلاثین تمثالا للآلهة من نمط رفیع في بعض الأحیان، كان یوجد في تیمقاد حمامات كثیرة، 

ویمكن للباحث أن یشاهد إلى الیوم في الحمامات الكبرى الموجودة في شمال هذه المدینة 

 2فیها.وجنوبها الغرف وكأن الزمان لم یتأثر 

 

 

 

                              
 .217محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدین، المرجع السابق، ص -1
 .245شارل أندریه جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، المرجع السابق، ص -2
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 1روسیكاد، فیلّة من الفترة الرومانیة مزودة بحمامات. :15الصورة رقم
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 خاتمة

وفي الأخیر نقول أنّ سیاسیة الاستیطان الروماني في المغرب القدیم في الفترة الممتدة 

في بعض المناطق أبرزها قرطاجة الّتي سقطت السلام م، قامت على212ق.م إلى 146بین 

ق.م، أما في نومیدیا فقد كانت هناك بعض المقاومات نذكر أبرزها مقاومة  146سنة 

وأرابیون، وثورات الجیتول. لكن رغم ذلك فقد تمكّنت روما من إحكام سیطرتها تاكفاریناس 

بفضل سیاسة التحالفات التي كانت نقطة قوّة لها، فنفّذت مخطّطاتها الاستعماریة في بلاد 

المغرب، حیث انتهجوا سیاسة الدّمج والرومنة خاصّة مع الطّبقة الأرستقراطیة الّتي استهدفتها 

 ى لتدعیم سیاسة الاستیطان، وذلك بإنشاء المدن ومنحها لقب المدینة اللاتینیة.بالدّرجة الأول

كما فرضت الثقّافة اللاتینیة وذلك نلاحظه في تخطیط المدن وبناء المعابد والكنائس 

 والمسارح، كما فرضت أیضًا اللغة اللاّتینیة والقضاء التدریجي على اللغة والكتابة المحلیة.

جهة أخرى خلقت روما وضعًا اجتماعیًا سیّئا في البلاد المغاربیة هذا من جهة، ومن 

خاصّة مع المعارضین، وخلقت نظامًا تسوده الطبقیة، وكانت طبقة العبید هي التي عانت 

من هذه السیاسة المجحِفة في حقّهم، أمّا الطبقة الأرستقراطیة أو طبقة كبار الملاّك هي التي 

 بامتیازات وحصلوا على حق المواطنة اللاتینیة. كانت تسیطر على الأراضي وحظیت

 ونستنتج من خلال هذا البحث مجموعة من النتائج الهامة نذكر منها:

تسبب التنوّع التضاریسي والمناخي في بلاد المغرب القدیم في صعوبة التواصل بین  -

 ربوعه وأقطاره.

لمجموعة من الأجناس جذب  عرف بلاد المغرب القدیم تنوعا بشریا باعتبارها منطقة -

كالفینیقیین والرومان وغیرهم، دون إهمال عنصر بشري محلي أصیل، مما شكل نمازجا 

 ثقافیا نتج عنه تنوع حضاري.
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عرفت الممالك المغاربیة تقسیمات إداریة وتخولت إلى مقاطعات تابعة لروما كإفریقیا  -

 والطنجیة. القیصریة البروقنصلیة وموریطانیا

لمغرب عدة ثورات ضد الاحتلال الروماني أهمها ثورة یوغرطة شهدت بلاد ا -

 وتاكفاریناس ومقاومة أرابیون وغیرها.

عرفت بلاد المغرب القدیم تأثرا ثقافیا وسیاسیا واقتصادیا من طرف الإمبراطوریة  -

الرومانیة، یظهر لنا من خلال رومنة الأسماء وربط اقتصادها، كما تأثر الطابع المعماري 

 في هذه المنطقة.والفن 

إن دراسة سیاسة الاستیطان في بلاد المغرب القدیم توفّر رؤى شاملة حول كیفیة  -

تأثیر الدول الاستعماریة على المناطق التي احتلتها، من خلال استكشاف السیاسات التي 

لم یكن مجرد توسع جغرافي، تتّبعها روما في هذه المنطقة، ویتضح أن الاستیطان الروماني 

 كان له تأثیرات عمیقة على النظم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للسكان المحلیین.بل 

تسلط هذه الدراسة الضوء على كیفیة إدارة الإمبراطوریة الرومانیة لمستعمراتها من  -

خلال إنشاء مستعمرات جدیدة وتطویر البنى التحتیة، واستغلال الموارد الطبیعیة والتفاعل مع 

 لمحلیة.الثقافات ا
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یولیوس قیصر وإفریقیا نهایة الممالك الأهلیة، لقدیم، ، تاریخ شمال لإفریقیا اڤزالستیفن  .6

 .2007ترجمة: محمد التازي سعود، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ، 8ج



 قائمة المصادر والمراجع

59 

شارل أندري جولیان، تاریخ أفریقیا الشمالیة، تعریب: محمد مزالي والبشیر بن سلامة،  .7

 .1983الدار التونسیة للنشر، فیفري 

الاستیطاني وسیاسة الرومنة، منشورات المركز الوطني للدراسات شارن شافیة، الاحتلال  .8

 .2007، الجزائر، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

محفوظ قداش، الجزائر في العصور القدیمة، ترجمة صالح عباد، المؤسسة الوطنیة  .9

 .للكتاب، الجزائر

(بحوث ودراسات)، دار محمد البشیر شنیتي، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم  .10

 .2002الحكمة، 

محمد البشیر شنیتي، أضواء على تاریخ الجزائر القدیم، (بحوث ودراسات)، دار  .11

 .2003الحكمة، الجزائر، 

-ق.م 146محمد البشیر شنیتي، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب سیاسة الرومنة ( .12

 ، الجزائر.2م)، ط40

حتلال الروماني، بحث في منظومة التحكم محمد البشیر شنیتي، الجزائر في ظل الا .13

، دیوان 1العسكري (اللیمس الموریطاني) ومقاومة المور، الجزء الأول، الجزائر، ج

 .1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الجزائر، قراءة في جذور التاریخ وشواهد الحضارة، دار الهدى، محمد البشیر شنیتي،  .14

 2013الجزائر، -عین ملیلة

شیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة إلى محمد الب .15

 م)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر.40 -ق.م164سقوط موریطانیا (



 قائمة المصادر والمراجع

60 

محمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة إلى  .16

 .1985ة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنی2م)، ط40-ق.م146( سقوط موریطانیا

محمد الصغیر غانم، مواقع وحضارات ما قبل التاریخ في بلاد المغرب القدیم، دار  .17

 .2003الهدى، الجزائر، 

محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم السیاسي والحضاري منذ فجر التاریخ إلى  .18

 .1992الفتح الإسلامي، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، 

 .1990محمد بیومي مهران، المغرب القدیم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  .19

ون، الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفریقي القدیم، دیوان المطبوعات ڤعـمحمد لعربي  .20

 الجامعیة، الجزائر.

 : ةیالفرنسباللغة  الكتب

1. Marcel Bénabou, La résistance africaine à la romanisation, édition la 
découverte, Paris, 2005. 

2. Stéphane Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du nord, les conditions du 
développement historique les temps primitifs la colonisation phénicienne et 
l’empire de Carthage, T1, Edition Printed in W-Germant, Paris, 1972. 

3. Coltelloni – Trannoy, M,  Le Royaume de Maurétanie sous Juba II et Ptolémée, 
Paris, 1997  

 المجلات:المقالات و 

أثر الاستعمار الروماني في الجوانب الثقافیة والاجتماعیة في بلاد "بلقاسم رحماني،  .1

 .2009، جوان 2، عمجلة كلیة الآداب والعلوم، "المغرب



 قائمة المصادر والمراجع

61 

مجلة روما وسیاسة الرومنة في شمال إفریقیا "بلاد المغرب نموذجًا"، "بلقاسم رحماني،  .2

 .2010، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، ینایر 9، عالبحوث والدراسات

ق.م 44أهمّ المقاومات في نومیدیا ضدّ الاحتلال الروماني (من "حمادوش بولخراص،  .3

، 03، ع05، مشمال إفریقیامجلة العبر للدراسات التاریخیة والأثریة في ، "م)24إلى 

 .2022جوان 

ق.م) ومعركة میلس 241-264فصول الحرب البونیة الأولى ("، عڤونمحمد العربي  .4

مجلة كلیة الآداب ، "ق.م) 256ق.م)، وحملة ریغولوس على قرطاج (261البحریة (

 .2009، دیسمبر 03، عوالعلوم الإنسانیة

مجلة البحوث ، "ف إلى القطیعة والحربقرطاجة وروما من التعاون والتحال"مراد ریغي،  .5

 .2022، دیسمبر 02، العدد 06، المجلد التاریخیة

حركة الاستیطان الروماني في بلاد المغرب القدیم في أواخر العهد "یسینة بوزكري،  .6

، قسم التاریخ، جامعة 1، ع9، متراثیةالدراسات المجلة ، "ق.م)27-133الجمهوري (

 .2015الجزائر، 

 رج:مذكرات التخ

ق.م إلى  25آسیا ابن مقلاتي، مملكة موریطانیا بین التبعیة لروما والاستقلالیة من  .1

-2014، 2م، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في التاریخ القدیم، جامعة الجزائر 40

2015. 

مفتاح أحمد الحداد، بحث في التاریخ القدیم للحصول على درجة الماجستیر، التاریخ  .2

م، قسم التاریخ، جامعة 235-ق.م 27لولایة إفریقیا البروقنصلیة السیاسي والاقتصادي 

 .2002الفاتح، لیبیا، 

 



 قائمة المصادر والمراجع

62 

 :الموسوعات والقوامیس

1. Dictionnaire Latin-Français, quarante-seizième édition, Librairie Hachette, 
Paris, 1910. 

 المواقع الإلكترونیة:

1- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/12/18  consulté le 03/09/2024 à 
18h:30 mn. 

 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/12/18


 

 
 

 

 

 فهرس المحتویات
 

  

 



 

64 

 فهرس الملاحق

 الصفحة الشكل
 08 خریطة شمال إفریقیا :01الشكل رقم 
 08 طبیعة أرض بلدان المغرب :02الشكل رقم 
خریطة سیاسیة لبلاد المغرب في الفترة ما بین الحربین  :03الشكل رقم 

 )ق.م149-202البونیتین الثانیة والثالثة (
15 

خریطة سیاسیة لبلاد المغرب في الفترة ما بین الحربین :04الشكل رقم 
 البونیتین الثانیة والثالثة.

16 

 16 خریطة توضح الحروب البونیة. :05الشكل رقم 
تسویة شؤون نومیدیا بعد انتصار یولیوس قیصر في  :06الشكل رقم 

 معركة تابسوس
20 

خریطة سیاسیة تمثل مراحل الاحتلال الروماني لبلاد  :07الشكل رقم 
 میلادي 42ق.م الى عام 146المغرب من عام 

22 

 24 شعوب المملكة الموریطانیة والمقاطعة الإفریقیة :08الشكل رقم 
 38 صورة تبیّن أعمال المسح في بلاد المغرب القدیم :09الشكل رقم 
 44 أرض مكنترة:  10الشكل رقم
 45 بعض القبائل المكنطنة في نومیدیا :11الشكل رقم 
 49 : معبد شمتو (تونس) هو معبد نومیدي للملك یوبا الأول12الشكل رقم 
 51 : سعة بعض المسارح والمدرّجات في أفریقیا القدیمة13الشكل رقم 
 51 : مرسرح لبتیس ماقنا14الشكل رقم 

 53 روسیكاد، فیلّة من الفترة الرومانیة مزودة بحمامات :15الصورة رقم 
 



 فهرس المحتویات

65 

 العنوان
 التشكرات والإهداءات

 أ مقدمة
 المغرب القدیمالفصل التمهیدي: تحدید الإطار الزمني والجغرافي لبلاد 

 08-05 المبحث الأول: دراسة طبیعیة
 11-09 المبحث الثاني: دراسة بشریة

 الفصل الأول محطّات الاحتلال الروماني
 17-13 المبحث الأول: قرطاجة.
 22-18 المبحث الثاني: نومیدیا.

 26-23 المبحث الثالث: موریطانیا.
 المغرب القدیم.الفصل الثاني: مسار الحركة الاستیطانیة في 

 29-28 المبحث الأول: مفهوم الاستیطان.
 34-30 المبحث الثاني: الدوافع الاستیطانیة الرومانیة للمنطقة.

 38-35 المبحث الثالث: السیاسة الاستیطانیة الرومانیة في المغرب القدیم.
 الفصل الثالث: نتائج السیاسة الاستیطانیة بالمنطقة.

 41-40 سیاسیا.المبحث الأول: 
 42 المبحث الثاني: اقتصادیا.
 45-43 المبحث الثالث: اجتماعیا.

 53-46 المبحث الرابع: ثقافیا.
 56-55 خاتمة
 62-58 المراجع و  المصادرقائمة 

 65-64 فهرس المحتویات
 


